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 الإهداء

إلى ش��قيقاتي الآتي ش��جعني على مواصلة  الكتابة، و إلى حلم 
بريء تش��اركته مع صديقات عمرى،  إلهام و إبتهال و فطيمة 
أه��دى ه��ذا العم��ل. و إلى أم��ى الغالية حفظك��ي الله لى و 
رح��م الله روح والدى العزيز أس��ال الله أن يتغم��د روحه الطاهرة 

بالرحمة و المغفرة 
شكر خاص ل�� 

 Sundus Mohammed
على التحرير النص و تصميم الغلاف 
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ــذه  ــأسرده في ه ــا س ــم، أن م ــاد لا يه ــل المي ــد أو قب ــن غابر،بع في زم

ــولاَ  ــح ق ــوة« أصب ــور »اتحــاد ق ــة يدعــوا للعجــب، فالقــول المأث الحكاي

يدعــوا للضحــك، حيــث في مملكــة شــيدت عــى قــوة ومتانــة و اتحــاد 

بعــض قبائــل العــرب، قــد واجهــت خطــر الســقوط، فأصبــح مصــدر قــوة 

وبقــاء المملكــة هــو اجتــاع قبائلهــا عــى الــرأي الصحيــح، دون نزعــات 

أو خافــات،لأن القلــوب الســوداء، و العيــون الغــادرة، قــد نفخــت روح 

التفــرق ببطــيء و هــدوء بــن القلــوب الطيبــة الرحيمــة، لكــن نبــل و 

صــدق عواطــف بعــض الأشــخاص ســيحفظ إســم بنــي جنــدل العالــق 

دون أن تطالهــم يــد الغــدر و الخيانــة.

في أرض عربيــة، و تحــت ســاء شمســها حارقة، و شــتاءها ســيول فائضة، 

تنمــو أجســاد صغــرة قــد قــدر لهــا أن تلبــس رداء الحــزن، في غابــة مــن 

الأهــواء، و الأطــاع الباطنــة في الصدور.

تمهيد...
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- لم أســمع منــذ مــدة عــن أحــوال أخــي الأمــر قيــس يــا مــولاى، لقــد 

أحزنــه جــدا عــدم قدرتــه عــى مشــاركتنا في هــذه الحملــة الأخــرة.

  تبســم الملــك برضــا ومــى ورائــه القــواد و أمــراء القبائــل و عن جبنه 

ابنــه الأمــر المنــذر، الــذي كان قــد حــاز عــى رضــا والــده لشــجاعته و 

إقدامــه في ســاحة الوغــى، و ثبــات سريرته.

 ســكت المنــذر إحترامــا لصمــت والــده الملــك، الــذى احكم قبضــة يده 

عــى لجــام فرســه، و إســتقبل الريــاح القويــة بصــدره في ذلك الســهل، 

الــذى يعبــق برائحــة الإنتصــار التــي حققهــا الملــك عــى الفــرس، و قــد 

كان القتــال تحديــدا بــن الــروم و الفــرس، لكــن الــروم طلبوا مســاعدة 

الملــك الضبعــي، فلــم يهتــم لذلــك حتــي قامــت الفــرس بتجنيــد بعض 

القائــل العربيــة، بعــد بــذل العطايــا لأمرائهــم في الجزيــرة و في نجــد، 

و دعمهــم ليبذلــوا أرواحهــم و دماءهــم في مســاعدة الفــرس.

ــل نجــد و اليمــن إلى  ــك، كان يطمــح دئمــاً لضــم قبائ في حــن أن المل

ــل  ــة، و ارس ــذكاء و الحيل ــد إلى ال ــك فعم ــه ذل ــد أزعج ــه، ق مملكت

ــروم. ــر ال ــاوض قي يف

فبعــث قيــر الــروم بالذهــب و العبيــد و المجوهــرات و الكنــوز إلى 

ــترف  ــا، و إع ــة بينه ــد الصداق ــا عه ــا مع ــد وقع ــربي، و ق ــك الع المل



1

 7 

القيــر بالملــك العــربي، كملــك عــى الحجــاز و الشــام و البحريــن و 

حــوران، و حصــل الملــك عــى طاعــة بعــض القبائــل، التــي رفضــت أن 

تظــل تحــت حكــم الــروم ،ففضلــت عليهــم الملــك العــربي.

لم تســتغرق هــذه الحملــة طويــا، و هــا هــو الملــك الظافــر يعــود إلى 

مملكتــه، حيــث كان الأمــر الأول اليفــع، يقــود بعــض الجنــود لقمــع 

محاولــة لهــز العــرش الملــي، محاولــة قــد غضــب منهــا الملــك، فأرســل 

لهــم اليفــع ولى العهــد مــع الجنــود و الســاح و قائــا لــه : 

- إذهــب مــع خمســة ألاف جنــدى ممــن يتطوعــون لتحقيــق في 

البحريــن، و أعطهــم الأمــان و أنظــر شــكواهم و أســبابهم، فــإن 

وجــدت مــا يســتحق فأرســل لي رســولا، فأعطــي حكمــي و إلا فإقطــع 

رأس الخونــة.

فقــال اليفــع، و هــو في نحــو الخامســة و العشريــن مــن العمــر : نعــم 

يــا مــولاى،و أذهــب الأن لأجهــز الجنــد، و أخــرج بعــد ثاثــة أيــام.

ــل، أو  ــام اللي ــر، و لا تن ــد الفج ــرج عن ــل تج ــدة : ب ــك بح ــال المل فق

ــل تصــل إلى البحريــن أسرع مــن إنطــاق النعــام.  ــق، ب تقــف للطري

 ســكت الأمــر، الــذى كان رغــم وســامته ودمــه الــزكي، و النعيــم الذي 

تــربي فيــه و كــر و عــاش بــن جنباتــه، أقــل مــن والــده الملــك رغبــة 

في توســيع المملكــة، و لم يكــن شــاعرا أو محبــا لــأدب، و لا الحكــاء 

و الفاســفة بــل يســتهويه الرقــص مــع الجــواري و الــشرب و الصيــد. 
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كان عكســا لوالــده الملــك، الــذى كان لا يظــل في القــر لشــهر، حتــي 

ــاء و  ــعراء و الأدب ــرب الش ــمع و يق ــص و يس ــد و القن ــرج للصي يخ

ــه و  ــان في ليل ــرب و الطع ــة و الح ــور السياس ــش أم ــاء، و يناق الندم

نهــاره، بــل كان اليفــع كســولا ناعــس العينــن، و بطــئ الــكام، لكنــه 

ــر  ــي أم ــن ليع ــره و لم يك ــذ أوام ــك، و ينف ــده المل ــن وال ــاف م يخ

الملــك، أو يراجعــه في أحــد الأراء. و قــد كان اليفــع يحســد أخــاه المنذر 

عــى صابتــه، فقــد كان المنــذر، و هــو في العشريــن مــن العمــر الأن، 

قويــا و هادئــا، يناقــش الملــك في الأمــور كلهــا، لا يخــاف غضــب الملــك، 

فــكان المنــذر لا ينــام الليــل، حالمــا يعلــن الملــك أنــه ذاهــب للحــرب 

أو مجالــس الأدب. بــل أن حســده قــد كــر ، فأصبــح لا يطيــق النظــر 

ــك.و  ــبهه بالمل ــه و ش ــذر و قوت ــواد للمن ــح الق ــاع مدي ــه، ولا س إلي

عــى هــذا الحــال، فقــد كان عــي الأمــر الثــاني قيــس، أن يهتــم بأمــور 

المملكــة، كنائــب حتــي يعــود الملــك ظافــرا مــن الحــرب.

- بعــد عــدة أيــام، نعــود للقــر الأبيــض يــا منــذر. و نــرى كيــف فعل 

اليفــع مــع مهمتــه في البحريــن، و كيــف أدار قيــس الأمــور في غيابنا.

ــر  ــا الســر عــى ظه ــك، متابع ــده المل ــذر ردا عــى كام وال ــال المن فق

جــواده : أثــق تمامــا يــا مــولاى، أن أمــرك قيــس يحســن التدبــر، فهــو 

ذكي و متقــد الذهــن يــا مــولاى. إني أحيانــا لا أعلــم بمــا يفكــر أخــي 

قيــس، فهــو رغــم ضعــف جســمه، لــه عقــل راجــح و عــن ثاقبــة، و 
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لســوف يكــون عونــا لــك في المســتقبل.

فقال الملك، و قد عرف ما يرمي إليه إبنه المنذر :

- نعــم، صدقــت يــا منــذر، و لــو لم يكــن ضغيــف الجســد لــكان قائــدا 

ــا  ــك مــا لا يســهل إدراكــه ي ــي، و لكــن ذل ــا لمملكت لجيــي و حامي

بنــي. فقبائــل الشــام لا تقبــل أن يقودهــا رجــل ضعيــف الجســد، و 

ــد عــى رأس  ــد أن يقــف الملــك و القائ ــرا. فاب ــا ن ــه قوي إن كان عقل

الرجــال، يحمســهم و ينفــخ في صدورهــم الحميــة و الشــجاعة. و لــذ 

أرى أن مــكان أمرنــا قيــس هــو مــكان الأمــن، و المستشــار و الناصــح 

في شــئون المملكــة.

تبســم المنــذر بفخــر و قــال : لا قــول بعــد قولــك يــا مــولاى، فقــد كان 

مــا أســلفته، نعــم الوصــف و حســن الأيجــاز و بعــد النظــر.

واســتمرآ الملــك و ابنــه، يتحدثــان في جــاء عــن الحرب و أمــور الحكم، 

في طريقهــا للقــر الأبيض.

و القــر، هــو مــن أجمــل و أوســع القصور في ذلــك الزمــان،كان أبيضاً 

متينــاً، و قــد كان الملــك و أولاده و نســاءه يقعــدون فيــه، الصيــف و 

الخريــف حتــي إذا جــاء الشــتاء، ذهبــوا لقــر أخــر يســمي القــر 

الشــتوي، و يظلــون فيــه ربمــا حتــي الربيــع، أو يذهبــون لقــر أخــر 

حســب أوضــاع البــاد و شــدة المنــاخ.

و كان هــذا القــر في قمــة الجــال و الإبــداع، ففيــه الأعمــدة البيضاء 
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ــع،  ــك إن أردت النظــر للســقف المنقــوش و البدي ــي أن ــة، حت الطويل

ــى  ــل ع ــيحة تط ــه فس ــاء، و شرفات ــدة الإنحن ــن ش ــك م ــك رقبت ألمت

الســهول، فــترى النــوق ترعــي عــى مــد النــر، و العبيــد رائحــن و 

قادمــن ،و تــري الوفــود التــي تمــر عــى الملــك يوميــاً لشــئون الدولــة و 

الفصــل في الأمــور، و قــد جائــوا كل عــى لــون بلــده، فمنهــم الشــامي 

و الرومــي و الحلبــي، و منهــم مــن العــراق و الحجــاز و البحريــن، و 

بعــض لقبائــل النائيــة التــي تطلــب الأمــان و حايــة الملــك.

ــل  ــه، ولا يقت ــان أو دخــول مملكت ــا لأم ــرد طلب ــك جــواد لا ي  و المل

الرســول حتــي إن كانــوا مــن الأعــداء أو ثبتــت خيانتهــم، فــكل مــن 

يدخــل بــاط الملــك الضبعــي، فهــو أمــن عــى نفســه و عيالــه و مالــه، 

كان هــذا هــو حــال الملــك مــع رعيتــه و أولاده.  لكــن غضــب الملــك في 

حينــه أمــر لا مفــر منــه، فخــر لــك أن تحفــر حفــرة بيديــك، و تدفــن 

نفســك مــن أن تــرى عينــى الملــك ســاعة الغضــب، لكنــه رغــم غضبــه 

ــر  ــر في أم ــه و ينظ ــو إلى نفس ــد كان يخل ــا، فق ــه أحيان ــذى يعتري ال

غضبــه، و يفصــل فيــه و يعــدل في أمــره. و كان الملــك لا يــشرب أبــدا، 

و قــد كــره الخمــر و مــا تفعلــه بالعقــل و البــدن. و قــد عاقــب ابنــه 

ــاً في ســكرات الخمــر و الخبــل،  اليفــع لأنــه دخــل عليــه مرتــن مرمي

و لكنــه توعــده إن ثبــت عليــه الســكر و الــشراب ثانيــة لينفينــه مــن 

ــح  ــنتان،  و أصب ــة س ــذه الحادث ــى ه ــرت ع ــد م ــا. و ق ــة نفي المملك
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اليفــع لا يــشرب أبــدا إلا قليــا، إن ضعفــت  عزيمتــه و قــل صــره، و 

لم يكــن يفعــل ذلــك إلا في إحــدى رحــات الصيــد سرا، و دون معرفــة 

أحــد. و قــد كان صديقــه عــروة مــن بنــي جنــدل، أحــد أبنــاء القــواد 

نديــم ولى العهــد و رفيقــه و حارســه، وحــده يعلــم بأمــر الأمــر مــع 

ــه للتقــرب  ــذي وكل ــة، أن الشــخص ال ــا يدعــوا للريب الخمــر. لكــن م

مــن الأمــر اليفــع منــذ صغــره هــو الملكــة.
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- أوه، يا مولاى الأمير، أنتظر يا سمو الأمير. 

ــة و  ــة لماع ــى أرضي ــض ع ــير يرك ــد صغ ــة، وراء جس ــت الجاري ركض

شاســعة، يهبهــب ثوبــه الملــي ورائــه، جــرى الأمــير الصغــير غــير عابــئ 

بتوســات الجاريــة، التــي كانــت تحمــل بــن يديهــا أخــر قطعــة مــن 

ــم توجــه  ــكام، ث ــن ال ــير فجــأة و ســكت ع ــف الأم ــير، وق ــوب الأم ث

بجســمه إلى الجاريــة قائــا بحــيرة : أخبرينــي يــا ســالي، لمــا عــى إرتــداء 

هــذا الثــوب، لمــا لا أقبــال مــولاى الملــك بثــوب الصيــد.

وضعت الجارية سالى يدها عى صدرها لاهثة :

- يــا ســمو الأمــير، اليــوم هــو يــوم وصــول مــولاى الملــك مــن الحــرب، 

و قــد رفــع رايــة النــر عاليــا،و لابــد أن تســتقبله بلبــاس لائــق. لقــد 

أوصــت مــولاتي الملكــة بذلــك.

ــا : لا  ــالى قائ ــوة إلى س ــات و ق ــنوات بثب ــعة س ــير ذو التس ــر الأم نظ

ــك  ــل مــولاى المل ــة، لســوف أقاب ــك أمامــي ثاني ــول ذل تجــرئ عــى ق

ــاج و الذهــب. ــاس الديب ــدل لب ــوة، ب ــم و الق ــاس العل بلب

 تنهــدت ســالى بحــزن و قالــت : مــولاى أطلــب عفــوك، و لكــن الأميران 

قيــس و اليفــع ســوف يتجهــزان مثلــك، ليقفــا أمــام القــواد و الأشراف، 

و تحــت نظــر الســفراء الــروم لــيروا جالــة و كــرم الملــك عــى أنجالــه، 

يــا مــولاى. 
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ــي  ــم، و لكن ــر الاعاج ــب أن أفاخ ــإصرار :  أح ــير ب ــير الصغ ــال الأم فق

أكــره التصنــع و التبلــد، هيــا يــا ســالى ألبســيني هــذا الثــوب الخفــاق، 

ــل و رد الإحســان.  ــك بالطاعــة و الشــعور بالجمي ــة المل لأنهــي رغب

كان هــذا شــعور أميرنــا الصغــير، الأمــير الثالــث المنــذر بــن عريــن مــن 

بنــي جنــدل في صغــره.

ــة و  ــل صاب ــر القبائ ــوى و أك ــن أق ــدل، م ــي جن ــة بن ــت قبيل * كان

عزمــا، و كانــت هــي القبيلــة التــي تتــوارث تــاج مملكــة الضبــاع، و قــد 

ســميت المملكــة بهــذا الإســم لأن مؤسســها عريــن الأول، كان يســمي 

ــل  ــدة قبائ ــد ع ــد وح ــده، و ق ــه و جل ــه و دهائ ــرِ قامت ــع لقُ بالظب

قويــة و هــي تكــون أســاس هــذه المملكــة، التــي إنعزلــت بحكمهــا عن 

ــة المنتــرة حولهــا. و قــد كانــت مملكــة قويــة  باقــي القبائــل العربي

جــدا في أوج إزدهارهــا، و كان معروفــا أن أنجــال الملــك الأمــراء، لابــد 

أن يتزوجــون مــن بنــات أســياد القبائــل، ليحافضــوا عــى عاقــة النســل 

القويــة بــن الملــك و بــن القبائــل. و أيضــا ليضمــن الملــك عــدم انقــاق 

أحــد الزعــاء عليــه، فقــد كان العــرب يرفــون بناتهــم فهــن شرف و 

مكانــة القبيلــة في بــاط الملــك، و مــن تنجــب لــه أمــيرا، يعلــوا شــأن 

قبيلتهــا و تســموا. و قــد كان الملــك جــواد كريمــا يمــد يديــه بالجــود و 

الرحمــة، غــير أنــه كان ذا عقــل راجــح و عــن ثاقبــة، و كان مرحــا حتــي 

أن الســفراء و الأشراف يبهتــون خوفــا مــن إبتســامته الواســعة ، ألتــي 
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تخفــي في جنبيهــا حــد الســف الضبعــي القــوى.

* أول قبيلــة رحبــت بفكــرة الإتحــاد تحــت اســم واحــد هــي قبيلــة بني 

العبــاس. كان أميرهــا هــو صهــر الملــك و نديمــه و أقــرب النــاس إليــه، 

و حفيــده الأن هــو زوج شــقيقه الملــك الوحيــدة زبيبــة، و هــي أميرهــا 

حساســة و جميلــة الخلــق و ثابتــة الجنــان، و تحــب أخيهــا الملــك جدا، 

فقــد ســمع بعــض الأمــراء مــن البحريــن و اليمــن عــن جالهــا و كريــم 

نســبها و قالــوا فيهــا الأقاويــل، فالبعــض يقــول أنــك لــو بحــث فيــا بن 

الــرق و الغــرب، مــا وجــدت مــن تضاهــي جــال عيونهــا النجــاء، 

بقوامهــا الأخــاذ و ثغرهــا البســام فهــي إحــدى حوريــات الأرض. و قــد 

زَوَجهــا الملــك و هــي مازالــت صغــيرة جــدا، و لكــن زوجهــا مــات في 

إحــدى الغــزوات مــع الملــك. لــذا عــادت زبيبــة عزبــاء لقــر الملــك، 

ــع  ــد وق ــب، و ق ــن كل جان ــا م ــواه تتخطفه ــون و الأف ــادت العي و ع

طريــح غرمهــا الأشراف مــن كل حــد و صــوب و لكنهــا رفضــت الــزواج. 

و أحبــت إبــن أخيهــا المنــذر جــدا، و أصبــح يزوهــا في جناحهــا يوميــا، 

ــم، و  ــرب و العج ــوال الع ــفة و أح ــن الفلس ــان ع ــان و يتحدث فيجلس

يقــراء الشــعر و يجالســان الشــعراء و الحكــاء، و كان المنــذر بوجــود 

عمتــه في القــر، يجــد مــن يفهمــه و يشــعر بالطاقــة الملتهبــة في صدره 

و رغبتــه القويــة، الجارفــة في الســمو و التعلــم، أكــر مــا تعلــم عــى 

يــد أفضــل الفرســان و رجــال العــرب و الأدبــاء. فأصبحــا معــا صديقــن 
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ــه  ــذر و عمت ــان أمالهــا و أحامهــا لبعضهــا البعــض، و كان المن يبث

ــة ســنوات  ــة تكــبره بثاث ــا غــير أن زبيب ــة في نفــس العمــر تقريب زبيب

فقــط.

* قبيلــة بنــي ثعلبــة، مــن القبائــل شــديدة البــأس و لهــا تاريــخ مــن 

ــن  ــت تك ــى، و لازال ــا م ــدل في ــي جن ــن بن ــا و ب ــات بينه الخصوم

ــاج. و لكنهــا  بعــض الحقــد و الكــره لبنــي جنــدل وراث الحكــم و الت

بــادرت بالصداقــة و قدمــت إبنــة زعيمهم كوكــب بنت حمــزة الثعلبي، 

للمنــذر و هــي تصغــره بســنتن. و عــى ذلــك، كانــت كوكــب تعيــش في 

القــر الملــك و تحظــى برعايتــه و عطفــه، قــد كانــت فخــورة بنفســها 

و صريحــة، و فيهــا بعــض الغــرور و تمــي دومــا بخيــاء. و قــد كانــت 

مــع زبيبــة صديقتــن و جمعــت بينهــا ســنوات المــودة و المحبــة، و كان 

المنــذر يقابــل كوكــب كلــا زار زبيبــة في جناحهــا. و طبعــا كان عــى 

كوكــب أن تظــل في القــر الملــك، حتــي يكــبر المنــذر و يتــم الــزواج، 

لــذا فهــي ضيفــة عــى بنــي جنــدل و قــد أحســنوا نزلهــا، و قــد منحهــا 

الملــك قســا مــن قــره مــع الجــوارى و العبيــد ،و ســخر لهــا المعلمــن 

و كل ســبل الراحــة التــي تليــق بزوجــة الأمــير المســتقبلية. و لكنهــا لم 

تكــن ترتــاح للملكــة، و قــد جهــرت الملكــة بذلــك عــدة مــرات، بأنهــا 

ليســت ســعيدة بخطبــة ابنهــا الأمــير مــن كوكــب بنــت حمــزة الثعلبي، 

فقــد كانــت الملكــة تخــاف أن يغــدر بنــو ثعلبــة بهــم و يقتلــوا المنــذر.
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ــض الدخــول  ــة، قســم رف ــد إنقســموا لثاث ــم ق ــارف فه ــي ب ــا بن * أم

ــلَ  ــة لأنفســهم، و قســم قبََ ــوا العزل ــدل، وفضل ــي جن ــك بن ــن مل ضم

بذلــك و كانــوا كثيريــن، و قســم أخد جانــب المحايدة و قــرر أن الأغلب 

مــن أحــد الطرفــن ســينضون لهــم، و لمــا رأوا أن  أغلــب القبائــل قــد 

دخلــت تحــت طاعــة الملــك الظبعــي، اســتجابوا أيضــا. أمــا البقيــة التي 

ــم انتــر بعضهــم  ــك فقــد عــاد لخيامهــم و مضاربهــم، ث رفضــت ذل

ــل  ــة بالقبائ ــيرة و مليئ ــا كب ــوع الشــام، و بالأخــص في نجــد لأنه في رب

ــذه  ــون له ــوف يك ــك. و س ــم أو مل ــت حك ــدا تح ــل أب ــي لا تدخ ألت

القبيلــة العنيــدة شــأن كبــير في قصتنــا هــذه، و لكــن المهــم و الجديــر 

باذكــر، أن ابنــة زعيمهــم و هــي تدعــى ظبيــة كانــت مخطوبــة لأحــد 

أمــراء اليمــن الأشــداء، و قــد تقــرر أن تفســخ خطبتهــا لتخطــب للأمــير 

الثــاني قيــس، و لكــن بعــض الأشراف لم يوافــق عــى ذلــك و إقترحــوا أن 

تخطــب لــولى العهــد الأمــير اليفــع.

و لكــن الملــك ابتســم بخبــث، و كأنمــا الأمــر جديــد عليــه قائــا : ذلــك 

اقــتراح حســن، غــير أن ولى العهــد ليــس قــادرا أن يتــزوج أو يخطــب، 

قبــل تعينــه وليــا للعهــد بشــكل رســمي و لحضــور كل زعــاء القبائــل. 

لــذا ســنأجل ذلــك حتــي تقــوم يــا وائــل بنقــل الخــبر لخطيبهــا الأمــير 

اليمنــي.

ــة  ــا نهاي ــارف مبدي ــي ب ــم بن ــل زعي ــه عــن وائ ــك وجه ــم أشــاح المل ث
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ــاش. النق

فقال وائل بن بارف : نعم يا مولاى، و هذا هو الرأى الحكيم.

ثم إنرف غاضبا و حانقا عى الملك.

أمــا ظببــة فقــد قالــوا عــن جالهــا، مــا فــاق وصــف زبيبــة و مدحوهــا 

ــوه.  ــا أخ ــن له ــل و لم يك ــدة لوائ ــت الوحي ــت البن ــدح، و كان كل الم

ــة  ــزة و رفيع ــا و في عشــيرتها عزي ــزل والده ــش في من ــت تعي ــذا كان ل

ــم  ــل رغ ــا وائ ــد كان والده ــوك، و ق ــر المل ــيرات في ق ــام، كالأم المق

غضبــه السريــع و طبعــه الصلــب و القــاسي، لا ينــى مــن يســئ إليــه، 

و لكنــه كان يــذوب عطفــا و حنانــا كلــا رأى ظبيــة تبتســم أو تناديــه 

بوالــدى الحبيــب، لم يكــن ليرفــض لهــا طلبــا و قــد جــرى بــن يديهــا 

الحريــرو المــال، و العــزة و العبيــد. فالجــوارى تحــت قدميهــا، و الفتيان 

ــل رضاهــا، فقــد  ــون لني و الأمــراء في الحجــاز و مكــة و اليمــن يتهافت

ــه، و  ــن وصف ــم ع ــز القل ــا يعج ــان م ــوة اللس ــن الأدب و ق ــت م كان

كانــت قــد كســبت بعــض عــادات والدهــا في العنــاد؛ و لكنهــا لم تكــن 

لــترضي الظلــم، و كانــت تكــره ضرب العببــد و تــرأف بهــم دائمــا، و لم 

تكــن لديهــا أخــت أو صديقــة، لأن كل بنــات القبائــل كــن يخفــن مــن 

والدهــا و مــن حرصــه عليهــا. فكانــت تصيــد و تقــراء الشــعر وحيــدة، 

و قــد شــعرت بعــض البــؤس، لأن كل محاطــة بــكل مــا تتمنــاه و لكنهــا 

ــروج إلا  ــا بالخ ــمح له ــا يس ــن والده ــم يك ــة، فل ــن الصحب ــت م حرم
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مــع الحراســة الشــديدة، لــذا قضــت أيامهــا بــن الفروســية و الكتــب 

و العلــم. حتــي خطبــت لأمــير يمنــي، كانــت قــد إلتقتــه عــدة مــرات 

و أعجبــت بــه، و لــذا وافقــت عليــه و قــد غــير خطيبهــا مــن حياتهــا 

الرتيبــة التــي عاشــتها، كأنهــا في قفــص يلمــع بالذهــب و المجوهــرات. 

فقــد كانــت تــرى المفتــاح بــن يــدى والدهــا، الــذى يخــاف حتــى مــن 

نفســه عليهــا. و وراء مظهــر ظبيــة الهــادئ و الا مبــالى و العنيــد، يقبــع 

قلــب خفــاق للمعــالى و الحريــة، و في صدرهــا شــفقة و عطــف عــى 

ــه  ــدت ل ــي ول ــذي حــرم مــن الأولاد لســنوات، حت والدهــا المحــب، ال

ــه، فكلــا رأئ جالهــا و فتنتهــا و جدائلهــا  ــة فوضعهــا بــن عيني ظبي

الجذابــة و نقــاوة روحهــا و قــوة نظراتهــا، خــاف عليهــا مــن الفتيــان 

الطامعــن بقلبهــا الفتــي.

   وبعــد ان خطبــت كوكــب للمنــذر، وجــد أن الأمــير اليفــع وحــده مــن 

يصلــح ليكــون زوجــا لـــظبية، ألتــى تفاجــأت بالخــبر عــن رغبــة والدها، 

و قــد كرهــت أن تخلــف وعدهــا لخطيبهــا الأمــير اليمنــي الــذي كان 

مســافرا لبعــض تجارتــه.
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- مولاتي الأميرة، سمو الأمير قد قدم ليراك.

بغُتــت مــن الخــبر و وقفــت عــى قدميهــا بسرعــة و دفعــت بخصــات 

شــعرها للــوراء، و قالــت بفــرح :

- أدخله بسرعة.

غــاب الحــارس للحظــات، ثــم فتــح البــاب ليدخــل الأمــير مــع إبتســامة 

ــب الصخــر، و مــي دون أن ينطــق بحــرف نحــو الأمــيرة،  ــة تذي براق

ــت و هــي تمســك  ــم قال ــرح، ث ــه بشــغف و ف ــي إندفعــت لتحضن ألت

بوجهــه بــن يدهــا الناعمتــن :

ــا أمــيري، لقــد ارتــاح القلــب  -عزيــزى .. أحمــد اللــه عــى ســامتك ي

ــذر. ــك يامن برؤيت

ضحــك المنــذر و قــد رفــرف قلبــه فرحــا لرؤيــاه لعمتــه زبيبــة، التــي 

بكــت بشــدة عندمــا خــرج للحملــة و قــال : 

ــك  ــدي رضــا المل ــن ي ــي، لقــد عــدت ســالما و أحمــل ب ــا عمت -نعــم ي

عنــي.

ــر، و  ــاج و الحري ــر واســع مــن الديب مشــت معــه و جلســا عــى سري

ــة :  ــت زبيب قال
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-إنهــا حملتــك الثانيــة يــا منــذر، و قــد عــدت ظافــرا مــع مــولاى الملــك. 

ــار الانتصــار و مــا حصــل في البــر، عندمــا حــاول  و قــد وصلتنــي أخب

الفــرس ايقاعكــم في الكمــن.

ــا  ــد رصــدوا تحركاتن ــم ق ــن أنه ــذر : - نعــم، و لكــن كــا تب ــال المن ق

ــة  ــل القريب ــدى القبائ ــن إح ــر، لك ــاق الب ــوا بإغ ــة و قام ــذ البداي من

في الجبــال، حملــت عــى ظهــور الخيــل و النــوق المــاء لنــا، و لــولا أن 

مــولاى الملــك قــد أكرمهــم في المــاضي، ربمــا متنــا عطشــا وســط الحــرارة 

القاتلــة.

فقالــت زبيبــة : نعــم، إن حلــم و حكمــة الملــك و فضلــه الــذي زرعــه 

في كل مــن قابلــه و جــاوره، لنجــد الأن ثمارهــا و نفعهــا.

فقــال المنــذر : - نعــم، إني لأرى مــولاى الملــك يعلــوا في الســمو والخلــق 

الكريــم، حتــي ليهيــئ لى أني لســت ولــده بــل إني عبــد ضعيــف يطلــب 

الأمــان و النصــح منــه.

فضحكــت زبيبــة و قالــت : - يــا منــذر إن تواضعــك و نبلــك لهــو دليــل 

عــى أنــك أمــير صحيــح، يفخــر بــه مــولاى الملــك.

ثــم قالــت و هــي تغمــز لــه :  ألا تســألني عــن شيء، يــا منــذر. أم أن 

حــب الحــرب و القتــال و نشــوة الفــوز و الطعــان، قــد أنســتك عشــق 

الكواكــب و ســحر الأمــيرات.

ــال متجاهــا  ــه ق ــا، و لكن ــة بقوله ــه زبيب ــى إلي ــا ترم ــذر م ــم المن  فه
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ذلــك :  - ســأرى والــدتي الملكــة، فقــد وصلنــا للقــر أبكــر مــا ظننــا، 

لابــد أنهــا جاهــزة الأن لإســتقبالى.

ــة لتقــف فقالــت : - نعــم و عــى أن أنتظــر  أمســك المنــذر بيــد زبيب

حضــور الملــك لغرفتــه فأســلم عليــه.

ثم ابتسمت بينا خرج المنذر من غرفتها ليرى الملكة.

  خرجــت يــد مرتعشــه مــن خلــف ســتارة ســميكة تفصــل جــزء مــن 

غرفــة زبيبــة، و قالــت زبيبــة بعطــف : 

-أخرجي يا كوكب، فقد خرج الأمير ليلقي الملكة.

ظهــرت كوكــب مــن خلــف الســتارة، و مشــت بهــدوء مشــتتة الفكــر 

ــزتي و  ــا عزي ــالى ي ــان : - تع ــة بحن ــا زبيب ــت له ــه، فقال ــرة الوج محم

ــح  ــو صحي ــاد و ه ــد ع ــب، و ق ــا كوك ــه ي ــد رأيت ــا ق ــا، ه ــي هن اجل

ــك. ــك و هــدء خوف ــاح قلب ــل إرت ــافي. فه ــدن مع الب

إبتســمت كوكــب بفــرح، و قالــت لتخفــي خيبــة الأمــل في عينيهــا : - 

نعــم و الشــكر لــي يــا ســيدتي، لقــد إطمئــان خاطــرى عــى الأمــير، فــا 

كنــت ســأراه إلا بعــد عــدة أيــام في الإحتفــال بعــوده الملــك.

نظــرت زبيبــة تشتشــف مــا في كوكــب مــن حــزن و خيبــة مــن عينيهــا، 

اللتــن تمســك فيهــا الدمــع، و همســت لهــا و هــي ممســكة بيدهــا 

: - الأمــور تصــير باللــن و الصــبر، و إن لم يقــل منــذر شــيئا فلخجلــه أو 

انشــغال عقلــه، بمــا جــال أمــام عينيــه مــن أمــور الحــرب. يــا كوكــب، و 
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إنــي تعلمــن أن منــذر أمــير حــرب،و ليــس أمــير عشــق و غــرام. و إنمــا 

تســتهوبه الرمــاح و الســيف، و يجذبــه لمعانهــا تحــت أشــعة الشــمس، 

و لا يبــالى بالعيــون المكحلــة و الثغــور الباســمة.

فقالــت كوكــب و قــد تذكــرت كرامتهــا و عزتهــا : - إن الأمــير ليــس في 

قلبــه مــكان للكواكــب يــا ســيدتي، و قــد عرفــت ذلــك منــذ زمــن يــا 

أمــيرتي. و لســت أطمــع في ابتســامة منــه أو نظــرة محبــة، و إنمــا أنــا 

أغبــط نفــي عــى نصيبــي الــذي لــن تطالــه فتــاة مثــى، و لــو تمنــت 

و حلمــت.

ــة، و  ــر إلى الرف ــا بالنظ ــب أخفته ــن كوك ــن ع ــة م ــت دمع ــم نزل ث

قالــت : لســت أكــذب عينــي، فالأمــير لم يخفــق قلبــه لغــير السياســة و 

الأدب، و لم يجــل في ليلــه غــير لمعــان المعــادن و قــوة الســواعد. الأمــير 

ــانه و  ــوة لس ــه و ق ــا فصاحت ــن تمام ــي تدرك ــل، و أنت ــذر لا يخج المن

صريــح عبارتــه و ثبــات إرادتــه. إني أراه يعلــوا أمامــي و يــزداد لمعانــا و 

بعــدا، و ليــس في مقــدورى الحصــول عــى لفتــه منــه أو نظــرة تطفــي 

هــذه النــار في قلبــي.

ثــم وفقــت و مشــت للرفــة، فــرأت المنــذر يركــب أحــد الأفــراس مــع 

ــان ثــم انطلقــا معــا، يعــدوا ورائهــا  الأمــير قيــس يبتســان و يتحدث

ــذي يبتعــد  ــه ال ــد و الخــدم و الحــرس. نتهــدت ناظــرة إلى خيال العبي

عنهــا و لا يبــالى بهــا تــذوب كل يومــا ومــا مــن طبيــب.                                                                 
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- ما الأمر يا صوفي، لما العجلة، إهدئ و حدثيني عن الخبر.

لهتث بخوف، و هي تضع يدها عى صدرها قائلة :

- مــولاى، ســيدتي، إن ســيدى يقتــل بــارق من الــرب و الجلــد، أرجوك 

أنجديــه يا ســيدتي.

  خفــق قلــب ظبيــة خوفــا عــى بــارق، و هــو خادمهــا الأمــن، و كانــت 

ظبيــة تعلــم تمامــا أن والدهــا إذا غضــب لا يهــدأ حتــي يقتــل العبــد. و 

مشــت ظبيــة للخــارج لتجــد والدهــا يــرب العبــد بــارق عــى ظهــره 

ــي  ــه الألم حت ــد تقطــع ب ــر و ق ــدأ يتطاي ــده ب ــي أن جل بالســوط ،حت

لم يعــد قــادرا عــى الــراخ، ارتعشــت ظبيــة و مشــت نحــو مضــارب 

الخيــل و نــادت : مــولاى، مــولاى.

نظــر وائــل بــن بــارف إلى ابنتــه التــي وقفــت بينــه و بــن العبــد بــارق، 

ــا  ــك ظن ــل ذل ــد فع ــه، فق ــرأف ب ــا ت ــولاى، أم ــف : - م ــت بعط و قال

منــه أني أريــد الراحــة و الخــروج مــن القــر، أســئلك بكــوني ابنتــك أن 

تعفــو عنــه و تحيلــه ليخدمنــي.

فقــال وائــل و قــد تطايــر مــن عينــه الــرر غضبــا، و تشــعثت لحيتــه 

غيضــا : - ليــس لعبــد في منــزل بــارف أن يفعــل مــا يظنــه خــيرا لســيده.
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فسكتت ظبية و وضعت يدها عى ذراع والدها مبتسمة :

ــذي،  ــارق أه ــمعني ب ــد س ــة و ق ــت مريض ــد كن ــولاى، لق  - مولاى،م

فخــرج في جنــح الليــل ليلبــي طلبــى و رغبتــي و قــد ســعدت بوفائــه و 

إخاصــه، ارحمــه يــا والــدى العزيــز، ودعنــي أســتعمله لخدمتــي.

فســكت والدهــا و رمــا الســوط، و قــد جمــد كل العبيــد، و الخــدم و 

الجــورى خوفــا مــن صــوت خطــوات وائــل ســيد بنــي بــارف و زعيمهم 

الصلــب، الــذي لا يعــود في أمــر يقــرره أو رأي، إلا إن رأى عينــي ظبيــة 

ــذة  ــدة و فل ــه الوحي ــي ابنت ــم ، فه ــا الرحي الســوادوان و ســمع صوته

ــكام معــه، إن  ــة لا يجــرء أحدهــم عــى ال كبــده. حتــي رجــال القبيل

إســتبده بــه الغضــب و الحنــق و طــار عقلــه ســوى ظبيــة.

- مولاتى، لست سوي عبد لسيدي. 

 قاطعتــه ظبيــة بشــفقة قائلــة : - ارتــح يــا بــارق، و لا تعــد لعمــل شيء 

ــي  ــه و داوه حت ــي ب ــا صــوفي إعتن ــده، و الأن ي ــل أن تتأكــد أني أري قب

يتحســن.

ابتســمت صــوفي بفــرح و قالــت : أمــرك يــا مــولاتي، لقــد شــملتنا كلنــا 

بعطفــك و رحمتــك. 

ثــم توجهــت صــوفي إلى بــارق و ســاعده عــى شرب بعض المــاء، و تقدم 

عبديــن ليحمــاه إلى غرفــة خلــف المنــزل ليســتريح فيهــا، مشــت ظبيــة 

لغرفتهــا و هــي تفكــر في أمــر والدهــا، الــذي منــذ أن أجََــلَ الملــك أمــر 
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خطبتهــا بالأمــير اليفــع ، و هــو عــى شــفة الغضــب، و يرمــي بــكل مــا 

في نفســه مــن غيــط عــى العبيــد ان رأي أتفــه خطــأ. 

و بينــا هــي تفكــر في والدهــا، إذ ســمعت صــوت الخيــول و العبيــد 

ــا ورأت رجــا  ــد أن دَلفَتهْ ــا بع ــة غرفته ــن شرف ــت م يركضــون، فأقترب

يترجــل عــن فرســه، و كان لباســه غريبــا، و عرفــت عــى الفــور أنه معن 

بــن قيــس اليمنــي، أمــير إحــدى قبائــل اليمــن القويــة. و هــو خطيــب 

ظبيــة منــذ ســنتن، و لابــد أن والدهــا ســيكلمه بشــأن فســخ الخطبــة 

الأن. وضعــت ظبيــة يدهــا عــى قلبهــا خوفــا، فوالدهــا غاضــب الأن و 

أمــير اليمنــي عنيــد، فقــد لاحقهــا طويــا حتــي رصــخ وائــل لخطبتهــا 

لــه. دخلــت صــوفي لغرفــة ظبيــة، و عــا وجههــا الذهــول و الحــيرة، و 

قالــت :  ســيدتي.

ــا صــوفي اليــوم، أليــس في يــدك خــبر  فقالــت ظبيــة بضجــر : مالــي ي

يــسر القلــب.

سكتت صوفي و أنزلت عينيها و سألت سيدتها :

- و هل سيدتي ترفض رغبة سيدى وائل؟ أم أن لي رأيا أخر؟

تنهــدت ظبيــة و قالــت : وأي رأي لي يــا صــوفي, إن والــدى و مــولاى لا 

يرفــض لي طلبــا أو رجــاء، إلا فيــا يتعلــق بالــزواج فليــس لى رأي فيــه.

ســكتت ثــم تابعــت بــأسي : لقــد كتــب عــى صفحــة القــدر، أن ظبيــة 

تعيــش حياتهــا لتنقــذ الغلــان و العبيــد مــن ســوط و الــدى، و لا تجــد 
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مــن ينقذهــا مــن ســوط وائــل بــن بــارف.

ــه  ــي تنعمــن بمــا لم تحصــل علي ــت صــوفي بعطــف : مــولاتي، إن فقال

ــد لســانك  ــف ينقصــك الصــبر و ينعق ــارف، فكي ــي ب ــن بن ــاة م أي فت

الفصيــح، و صوتــك العــذب عــن إتيــان ســيدى وائــل بخيــارك، و للبــث 

في رأي قلبــكِ يــا مــولاتي.

   نظــرت ظبيــة إلى صــوفي الجاريــة الروميــة، التــي اعتنــت بظبيــة بعــد 

أن ماتــت والدتهــا في صغرهــا، و قالــت : صــوفي، تعلمــن الــرأي لوالــدى 

في ذلــك، و لســت أكــره الأمــير اليمنــي، و لكنــي أنــي أنــه خطيبــي مــا 

إن يعــود لوطنــه، أنــي و يختفــي  وجهــه مــن ذاكــرتي فــورا و كأنــه لم 

يكــن، يعــاودني هــذا الفــراغ. فالحيــاتى أصبحــت مملــة و راكــدة و لــولا 

الكتــب و الصيــد، و لــولا النســيم و الســاء لمــت منــذ زمــن. نعــم يــا 

صــوفي، إني أمــوت و أذبــل دون أن أجــد مــا يشــغل عقــي و روحــي، 

ــل،  ــر و المل ــاودني الضج ــص، و يع ــد و القن ــي بالصي ــداء قلب ــي ن فألب

فأبحــث حــول الشــاعر هــذا و أقــرأ الكتــاب ذلــك ، و لكــن قلبــي ظــل 

مَلـُـولاً لا يجــد مــا يبــذل في ســبيله طاقاتــه و شــبابه.

طفــرت دمعــة في عــن صــوفي، و مشــت لترتمــي عنــد قدمــي ظبيــة و 

قالــت : كيــف تقولــن ذلــك، و لديــكِ والــد محــب و عطــوف يخــاف 

عليــك مــن الريــح إن هبــت، و لــك النســب و الجــاه. و الــكل ينثنــي 

ــرون  ــا لا ي ــا حوله ــام و م ــان الش ــل إن فتي ــك، ب ــك و جال ــد أصل عن
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عينيــي الكحيلــة حتــي يقعــوا صريعــي هــواك.

فقالت ظبية : و لكن يا صوفي، هل بينهم من قال كلمة.

فصمتت صوفي و لم تحر جوابا.

- هــل فيهــم مــن ملــئ حيــاتي شــغفا، أم طلــب مــودتي، لا، لا يــا صــوفي. 

ــز لا  ــدى العزي ــل، فوال ــارف إلا القلي ــى ب ــاء بن ــن نس ــرف ع إني لا أع

يتركنــي أخــرج لمــكان حتــي يضــع الحــراس و الســيوف تحــت قدمــي، 

لتحمينــي مــن دبــوب النمــل تحتــي، تكلمــي يــا صــوفي.

ــدون  ــد يش ــوت العبي ــة ص ــمعت ظبي ــي س ــيئا حت ــوفي ش ــل ص لم تق

الفــرس، فركبهــا الأمــير اليمنــي و قــد بــدآ عــى وجهــه الغضــب و إحمر 

حتــي كاد ينفجــر، و همــز فرســه و خــرج بسرعــة ينــر الهــواء خلفــه. 

ثــم دخلــت إحــدى الجــواري و أعلنــت أن ســيدها، وائــل يطلــب مــن 

ظبيــة النــزول ليكلمهــا.
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 - إسقني، إسقني المزيد يا عروة، و لا تبخل عى سيدك.

ابتســم عــروة بخبــث، و قــال للأمــير اليفــع و هــو يصــب لــه الــراب 

في الــكأس : ســمعا و طاعــة يــا مــولاى، لســت إلا عبــدا لمــولاى الملــك 

و لأنجالــه و للمنــذر.

ــم :  ــرب و تمت ــع ال ــه م ــب عقل ــد ذه ــه، و ق ــع إلى كأس ــر اليف فن

ــك. ــذر و المل المن

ثم وقف عى قدميه مترنحا، و قال رافعا كأسه :

- في صحة الملك، و المنذر أيضا.

فقــال عــروة بضيــق : لمــا يــا مــولاى أرى الملــك يفــرق بــن أنجالــه، فهــو 

يحــدث قيــس عــن كل مــا يقــرره،  حتــي قبــل معرفتــك يــا ســيدى، أمــا 

المنــذر فهــو أمــير القــوم، و الــكل يشــهد عــى شــبهه بالملــك.

فــرخ اليفــع و ضرب الطاولــة، فقلبهــا و اتســخت الســجادة بالطعــام 

:  آاااه، يشــبه الملــك، نعــم ، أمــا أنــا فلســت ســوى أمــير ســكير. نعــم 

يــا عــروة الملــك يفضــل قيــس و المنــذر عــى ولى عهــده، أنــا .. أنــا.. ولى 

العهــد، لمــاذا ؟ الــكل، جميعهــم يــا عــروة.

فقال عروة : ماذا فعلوا يا مولاى؟

ــى الأرض :  ــي ع ــام المرم ــأكل الطع ــده لي ــد ي ــد م ــير، و ق ــال الأم فق
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ــد  ــة بالشــفقة و العتــب. عــروة، لا ب ينظــرون إلي بتلــك النظــرة المليئ

ــا عــروة. ــك ي ــة لذل مــن نهاي

فقــال عــروة همســا : نعــم هنــاك نهايــة لــكل شــيئ يــا مــولاى، و لكــن 

الأن مارأيــك في نــوع جديــد مــن المتعــة؟

ــاب، لتدخــل إحــدى الجــوارى، و وقــف فنظــر  ــح الب ــم وقــف و فت ث

ــة. ــكل شــيئ نهاي ــا الأمــير و ابتســم بمكــر : نعــم، ل إليه

- لا، لا يا ماريا، ليس الأن، سننتظر قليا حتي يهدأ الوضع.

تقدمــت ماريــا و وضعــت كــوب مــاء قــرب مولاتهــا، و قالــت بهمــس 

يــكاد لا يســمع : إن بعــض الأخبــار وصلــت عــن الأمــير اليفــع.

التمعت عينا الملكة ببريق، و قالت مخفضة صوتها : تعالى معي.

ــة واســعة مكشــوفة،  ــاء، و جلســت تحــت قب ــة إلى الفن مشــت الملك

لتدخــل أشــعة الشــمس و الهــواء، جلســت بجــال بينــا أشــارت لماريــا 

أن تجلــس عــى وســادة عنــد قدميهــا، و قالــت : متــى وصلــت الأخبار؟

- في منتصف الليل يا مولاتي.

- و هل فعل ما أمر به.

- نعــم يــا مــولاتي، لقــد حصــل ذلــك تمامــا. لقــد قــام بزيــادة جرعــة 
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ــة دون أن ياحــظ  ــاد للــرب ثاني ــي ع ــام الأمــير، حت ــراب في طع ال

ذلــك.

ــا و  ــة في أفكاره ــت الملك ــا سرح ــث، بين ــا بخب ــمت ماري ــم ابتس  ث

تأماتها،ســألت الملكــة بعــد لحظــات :

كيف رأيتي كوكب بنت حمزة الثعلبي؟

فقالــت ماريــا : إنهــا كــا هــو حلهــا دئمــا، إمــا عنــد الأمــيرة زبيبــة و 

إمــا أنهــا تبــي وحدهــا في غرفتهــا.

فنظــرت الملكــة متعجبــة مــن كام وصيفتهــا الروميــة، و قالــت : كيــف 

لخطيبــة ابنــي الأمــير منــذر أن تقــي ليالهــا في البــكاء؟ و خطيبهــا هــو 

أشــجع الفرســان و أعــز العــرب و قاهــر العجــم، أ تبــي حظهــا، أم أن 

للأمــر جوانــب أخــرى.

تبسمت ماريا، و أجابت : بل له جوانب أخرى يا مولاتي.

ــا  ــب كوكــب مشــغول بأحــد غــير ابنن ــورا : هــل قل ــت الملكــة ف فقال

ــذر؟ المن

فعبســت ماريــا، و قالــت : لا يــا مــولاتي، و لكــن للأمــير قلــب لا يــرى 

جالهــا أو يحســن بغرامهــا.

ــا  ــد أحســن ابنن ــا : لق ــل، في عينيه ــئ الأم ــد انطف ــة و ق ــت الملك فقال

ــذر الفعــل. المن

فســألت ماريــا : لمــا لم يرفــض مــولاى المنــذر هــذه الخطبــة؟ إن لم يكــن 
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راغبــا في كوكــب كزوجــة لــه.

فنظــرت الملكــة بتعــالى إلى ماريــا، و قالــت بحــدة : إن المنــذر لا يهتــم 

ــزواج  ــذا ال ــن ه ــدة م ــر في الفائ ــل يفك ــب، ب ــوى و الح ــئون اله لش

ــة ذات بــأس و قــوة، و قــد بــذل ابنهــم  ــة قبيل للمملكــة، فبنــي ثعلب

ــذا عــى  ــك، ل ــي روحــه و دمــه في ســبيل المل ــن حمــزة الثعلب ــد ب لبي

ــا أن  ــذر، ك ــا المن ــن أميرن ــم م ــة الزعي ــزواج ابن ــم ب ــك أن يكافئه المل

ــا لأحــد. ــه يوم ــذر لم يخفــق قلب المن

ــدا لى، إن ظــل  ــيرا مفي ــذر أم ــة، و تابعــت : ســيظل المن ســكتت الملك

عــى هــذه الحــال.

فقالــت ماريــا : و مــاذا لــو خفــق قلبــه لأحــد يــا مــولاتي،  أليــس يعــى 

أوامــر الملــك، و يرفــض الــزواج بكوكب.

فقالــت الملكــة بهــدوء : إن خفــق قلبــه لفتــاة تكــون ســبيا لمســاعدتنا 

فنعــم، و إلا فســأخنق هــذا الحــب منــذ ولادتــه.

ــير  ــدة الأم ــا لمحــت شــهرزاد وال ــره، عندم ــة بالك ــا الملك و لمعــت عين

قيــس تمــي في الحديقــة و حولهــا الجــوارى. حيــث أن الملــك يحبهــا و 

قــد ســعد جــدا عندمــا أنجبــت لــه أمــيرا. همســت ماريــا : رغــم أنــك 

ــا مــولاتي قــد وضعتــي ســاً في طعامهــا فيــا ســبق، و لكــن الأمــير  ي

ــدْ و قــد كــبر الأن، لقــد قــدر لــه أن يعيــش. وُلِ

فتبســمت الملكــة، و قالــت : و لــن يعيــش طويــا يــا ماريــا، ثــم وقفــت 
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عائــدة لغرفتهــا، و مشــت ورائهــا ماريــا و قالــت الملكــة : لقــد اقــترب 

موعــد الســفر، ســوف نــودع شــهرزاد و ابنهــا المســكن قريبــا.

ضحكــت ماريــا و هــي ترى ســيدتها تمــي بخيــاء، إلى غرفتهــا، و قالت 

للملكــة : نعــم يــا مــولاتي، لقد ســخرت الجــن لأداء هــذه المهمة.

ــا  ــر ي ــزم الأم ــا إن ل ــليان له ــود س ــخري جن ــل س ــة : ب ــت الملك فقال

ماريــا، و لـَـدَي الذهــب لا يســاوي في عينــي شــيئا، مقابــل هــذا الأمــر.

ــيرضي  ــا وتجوزهــا ل ــك، أحبه ــا شــهرزاد فهــي إحــدى جــوارى المل * أم

ــيرضي  ــاس، ل ــن عب ــت الأخشــب ب ــا ســمية بن نفســه، وخطــب بعده

ــه  ــدت ل ــاج لرجــال قبيلتهــا، ول ــاس، في وقــت إحت ــي العب العــرش وبن

ــذر. الأمــير المن

 أحــب الملــك ولديــه قيــس و المنــذر جــدا، و رأى فيهــا القــوة في إعــاء 

ــات ولى العهــد.  ــد شــعر بالخــذلان مــن ترف ــه ق ــك، و لكن اســم المل

الأمــير اليفــع قــد خيــب ظــن الملــك مرتــن رأه الملــك فيهــا ســكرانا، 

ــد كان  ــدة و ق ــب بش ــول، فغض ــير و الطب ــوارى و المزام ــه الج و حول

ينــوى أن بجعــل قيــس، هــو ولى العهــد و لكــن ضعــف جســمه منعــه 

ــه قــد أكلــت طعامــا  ــك. لأن شــهرزاد عندمــا كانــت حامــا ب مــن ذل

مســموما فأثــر عــى صحتــه، فــكان يتعــب مــن الركــض و هــو صغــير، 

رغــم أنــه يــأكل كثــير و لم يكــن يمتلــئ جســمه، بــل كان يــزداد نحــولا، 

ــن أن  ــح م ــوى و أص ــا أق ــت كله ــه كان ــه و قلب ــه و عقل ــن عيني و لك
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يأكلهــا الســم، رفــع مكانــه و مدحــه الأدبــاء عــى فصاحتــه و ذاكرتــه 

القويــة و حســن تدبــيره، و كان قــد وضــع عــدة خطــط حربيــة للملــك 

ــرى، و  ــل الأخ ــض القبائ ــع بع ــه م ــرس، و في حرب ــع الف ــه م في حربي

ــه خــاف أن  ــع، لأن ــير اليف ــه أن لا يجــوز الأم ــار علي ــن أش كان هــو م

يفتضــح أمــره فيصغــر في عــن الزعــاء و العشــائر. و مــن جهــه أخــرى 

لأن نــار الحســد و الغــيرة ســتعمي بعــض العيــون، فــكل قبيلــة تريــد 

أن تصاهــر الأمــير ولى العهــد، فتكــون هــي المســيطرة عليــه إن لم يعــد 

لرشــده، و قــرر الملــك عندهــا الأخــذ بــرأى ابنــه قبــس و خطــب المنــذر 

لكوكــب، بعــد أن مــات شــقيقها لبيــد. عندمــا مــات متصديا عــن المنذر 

بجســده فتلقــي ســها مســموما، و ســاقط في نهــر الفــرات الــذي ابتلــع 

المئــات مــن اكبــاد الأمهــات في جوفــه. لكنــه لم يكــن رحيــا بهــم ولم 

يرجــع أحــدا منهــم الي النائحــات عليهــم في الشــواطي، ولم يكــن شــجر 

اليقطــن في انتظارهــم.

ــد كان  ــك في مصلحــة المملكــة، كــا أن لبي ــك لأن ذل ــذر بذل رضــا المن

صديقــا للمنــذر، و قــد خرجــا عــدة مــرات.  فتصاعــد شــعوره بالعطــف 

والعرفــان عــى كوكــب، وحــاول رد الجميــل بحفــظ مكانهــا والتخفيــف 

عنهــا بعــد فــراق اخيهــا، متوســا فيهــا أخــت لــه فتفاجــئ بمــا يفــوق 

مشــاعر الاخــوة، ترتســم أمامــه ولم يكــن رد خطبــة الملــك امــرا متاحــا 

ــة  ــام تضحي ــه ثمــن بخــس ام ــا أن ــاس، ك ــي العب ــراء بن في حظــور أم
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لبيــد.

}6{

ــة  ــت لظبيب ــر، فوصل ــا للق ــة تدعوه ــب ظبيب ــة في طل ــلت زبيب أرس

الرســالة بعــد يومــن، فقرأتهــا متعجبــة و قالــت صــوفي : مــولاتي، لابــد 

أن الأمــر يمــت بصلــة بالأمــير اليفــع.

ــا  ــر، لكنه ــا للق ــن الذهابه ــس شرا م ــي تتوج ــة و ه ــكتت ظبيب س

تجلــدت و أعْلمــت والدهــا بدعــوة الأمــيرة. فقــال وائــل : ذلــك متوقــع 

يــا بنيتــي، فأنتــي ســليلة الــرف، و ابنــة بنــي بــارف التــي ســتتزوج 

بالأمــير ولى عهــد المملكــة، اذهبــي يــا ظبيــة و ارفعــي شــأن والــدك و 

قبيلتــك.

ســكتت ظبيــة و هــي لا تــدري بمــا تــرد عــى والدهــا الــذي اســتبر 

خــيراً مــن ذلــك. 

 جلســت زبيبــة عنــد شرفتهــا مــع كوكــب تتحدثان حــول ظبيــة، فقالت 

زبيبــة : ســمعت مــن بعــض الوصيفــات أنهــا لا تخــرج كثــيرا، فوالدهــا 

وائــل بــن بــارف ســيد قومــه، يخــاف عليهــا نســمة الربيــع.

فضحكــت كوكــب، و قالــت : بــل ســمعت أنــه يغــار عــى ابنتــه مــن 

أحــد العبيــد قــد رأفــت بحالــه، فربــه حتــي كاد يقتلــه.
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فتبســمت زبيبــة مــن قولهــا : ربمــا يكــون ذلــك غلظــا مــن الجــواري 

ــن  ــي ع ــا يغن ــا م ــا و أدبه ــن جاله ــل ع ــب، فقي ــا كوك ــد ي و العبي

الــكام، و يغمــر الجنــان و يطلــق اللســان الكتــان، ليتغنــي بعينيهــا 

ــزل  ــا إن خرجــت مــن من ــان أنه ــال الغل ــد ق ــة، و ق الكحــاء الجميل

والدهــا، تجــد الفرســان و الفتيــان ملتفــن حولهــا كإلتفــاف النحــل مــن 

الأزهــار، فينهلــون مــن رحيــق جالهــا، و لا يــروي لهــم ظمــئ و ليــس 

في مقدورهــم طلــب يدهــا مــن والدهــا.

فتعجبــت كوكــب مــن كام زبيبــة، و قالــت : لا أظــن في الخافقــن مــن 

هــو أجمــل مــن أمــيرة الضبــاع يــا مــولاتي، مهــا قيــل فيهــا، فأنتــي أيــة 

الجــال التــي تزيــن قــر مــولاى الملــك.

فعبســت زبيبــة، و قالــت ناظــرة إلى الأفــق أمامهــا : و مــا مصــير 

الجــال ســوى الذبــول يــا كوكــب، فــا يبقــي شــيئ منــه فيظــل وحيــدا 

فقــير للحــب، و ضائعــا في متاهــة المــاضي الــذى حــرق أرواح العــذاري 

اليائســات.

تأملــت كوكــب ناظــرة بعينيهــا لقلــب ســيدتها زبيبــة الملــئ بالذكريات، 

فتحــاول كوكــب أن تــروح عنهــا فداعبتهــا، قائلــة : يــالى قلبي المســكن، 

فالأمــير منــذر يراســلك باثغــره البســام و يحدثــي يومــا بعــد يــوم، و 

أنــا هنــا لا طائــل مــن بقــائي، و أخــاف يــا مــولاتي أن تــأكل الغــيرة قلبــي 

لضعيف. ا



 ظبية ضيفة الملك

 36 

فضحكــت زبيبــة منهــا و قالــت : إن أردتي أن ينظــر إليــك الأمــير منــذر 

بعــن الرضــا و الحــب، فعليــي أن تريــه مــا يحــب أن يــراه يــا كوكــب.

فهامــت كوكــب في أفكارهــا، و تمتمــت متســائلة : و مــا الــذي يحــب 

مــولاى المنــذر أن يــراه يــا ســيدتي.

فقالــت زبيبــة باســمة : يحــب أن يــرى زوجتــة فارســة قويــة، تمــارس 

ــاح  ــزلان بالرم ــي الغ ــاب و ترم ــب الذئ ــت حلي ــا رضع ــد و كأنه الصي

ــالي و  ــتهويها المع ــة تس ــراكي زوج ــب أن ي ــدة، يج ــا بح ــرق قلبه فتخ

ــزتي. ــا عزي المفاخــر ي

سرحــت كوكــب في الفضــاء، و قــد أصبــح لــون الســاء أحمــر قانيــا مــع 

غــروب الشــمس، و قالــت : و كيــف الســبيل لذلــك؟

فقالــت زبيبــة مبتهجــة : بعــد شــهر ينتقــل الملــك للقــر الشــتوي يــا 

كوكــب، و هنــاك يقــام احتفــال كبــير. و تقــام مســابقة تشــارك فيهــا 

ــا  ــك ربم ــمح المل ــياد، وإن س ــات الأس ــات و بن ــيرات و الوصيف كل الأم

تشــارك الملكــة أيضــا.

فقالت كوكب : لا أتصور مولاتي الملكة بلباس الفرسان.

فقالــت زبيبــة مؤكــد و محــذرة : توخــي الحــذر، فهــي ابنــة الأخشــب 

بــن عبــاس، وإني لأذكر فرســان العباس يقيمون فراســة نســائهم بفراســة 

وشــجاعة الملكــة ســمية، و مهارتهــا في رمــي الســهام وإصابــة الأهــداف 

المتحركــة، إنهــا فارســة عربيــة لا تشــوبها شــائبة. لــولا أنهــا لم تخــرج 
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للصيــد منــذ فــترة طويلــة، لكنتــي شــهدتي بعينــي عــى فراســتها. 

ثــم اســتمرتآ تتحدثــان حتــي انتصــف الليــل، فعــادت كوكــب لغرفتهــا 

و نامــت. و هــي تحلــم بأحــام مفزعــة، فنهضــت ليــا و مشــت تريــد 

ــا،  ــى كتفيه ــل ع ــت رداء ثقي ــي، وضع ــواء النق ــس اله ــة لتتنف الرف

فداعــب نســيم الشــتاء شــعرها الناعــم فتطايــر مبتعــد عــن كتفيهــا، و 

فكــرت في حالهــا ثــم قالــت : إلى متــي ينغــص الغــرام عــى مضجعــي، 

و يــسرق أحامــي؟

أنصتــت فلــم تســمع أى رد مــن الليــل، فعــادت لفراشــها و حاولــت أن 

تنــام مــن جديــد.
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}7{ 

- مولاتي لقد أصبح جناح إبنة بني بارف جاهزا.

إبتسمت زبيبة ،و قالت : بقي ان ننتظر مجئ الضيفة علينا.

ــت :  ــة و قال ــت الوصيف ــا عــدة أصــوات، فدخل فســمعت مــن شرفته

ــا مــولاتي. لقــد وصلــت ي

فقالــت زبيبــة : مرحبــا بابنــة وائــل بــن بــارف، ظبيــة، إن لإســمها وقعــا 

ســيحبه منــذر حتــا، اذهبــي و دليهــا عــى الغرفــة الأخــرى.

خرجــت الوصيفــة مسرعــة بينــا ظلــت زبيبــة مرقــة الوجــه، و فرحة 

بالتعــرف عــى ظبية.

ــتعيد  ــي لأس ــن يرافقن ــه : م ــا، و صرخ بأعــى صوت ــع الســيف عالي رف

ــير اليمــن و ســيدها. ــس أم ــن قي ــن ب ــا مع ــي، و أرد شرفي، أن حق

فرفــع الرجــال و الشــيوخ ســيوفهم، و قالــوا : متــي مــا رفــع ســيدنا و 

أميرنــا ســيفه عــى عــدو، فنحــن أســبق إليــه مــن يــده.

و عــى ذلــك خــرج الأمــير اليمنــي إلى المملكــة الضبعيــة، و قــد ســاءه 

كل مــا فعلــه حتــي إســتطاع خطبهــا، و هــا هــو الأمــير اليفــع يحصــل 
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عليهــا، و بــكل لــن و شــفقة مــن وائــل بــن بــارفي، لقــد ســمع معــن 

كثــير عــن هــذه المملكــة و لكنــه لم يهتــم يومــا بشــأنها، حتــي دخلــت 

قبيلــة بنــي بــارف تحــت حكمهــا، تعجــب معــن أشــد العجب لما ســمع 

ــارف  ــي ب ــك. و تحــدث شــيوخ و الفرســان اليمــن عــن خضــوع بن ذل

للملــك العــربي، فهــم ينظــرون إلي الملــك عــى أنــه عامــل للــروم  ، و لم 

يكــن أحــد يســتطيع أن يتصــور أو حتــي يفكــر للحظــة أن وائــل بــن 

بــارف يحنــي رأســه لملــك حتــي رأي معــن ذلــك. و رأي بعينــه تمســك 

وائــل بظبيــة، و رغبتــه في أن تكــون وليــة العهــد عــى قبائــل الشــام و 

البحريــن و الحــوران و بعــض قبائــل نجــد النازحــة، التــى هربــت مــن 

ــا بعــد حــرب المهلهــل  ــذي لحــق به ــار ال بطــش الحــرب و مــن الدم

بــن ربيعــة عــى بنــي مــره. و بــات معــن ليلــه و نهــاره حانقــا عــى 

ــارف بــل عــى كل مــن خضــع و جــاور الملــك  ــدل، و بنــي ب بنــي جن

الضبعــي، و أخــذ ينفــخ في صــدور رجالــه و فرســانه روح الإنتقــام ،و رد 

الــرف و الأخــذ بثــأر كرامتــه النازفــة و قلبــه العليــل.

ــف  ــذى خل ــارس الشــجاع، ال ــن و ســيدها, الف ــير اليم ــن أم ــو المع فه

والــده عــى الزعامــة و كان أهــا لهــا. و لكــن حبــه لظبيــة و هيامــه 

ــب  ــال و الذه ــام و الم ــالألاف و النع ــوق ب ــع الن ــه يدف ــا، جعل بعينيه

ــة و  ــه إلى ظبي ــي ب ــراق ليم ــن و الع ــاع اليم ــن كل بق ــر، م و الحري

يخطبهــا مــن وائــل. و لكــن وائــل رفــض قائــا : و هــل يصلــح زوجــا 
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ــب.  ــي تغل ــة، إلا مــن يعــترف بفراســته الأســود مــن بن لظبي

* و كان الأســود مــن بنــي تغلــب أمــيرا قويــاً شــجاعاً و شــاعرا فصيحــا، 

و جميــل الوجــه طويــل الجدائــل.

 تحنــي الفرســان رؤوســها إحترامــا و إجــالا لــه، و كان جــواداً، حتــي 

ــاء ليســد عطشــه  ــض الم ــب بع ــه رجــل يطل ــزل علي ــا ن ــه كان يوم أن

فأكــبر عليــه الأســود، أن تقــوم عشــيرته بطــرده فتتركــه يجــوب الصحراء 

ــزلا  ــه من ــرى، و منح ــه الصغ ــهُ بابنت ــود و زَوجَ ــه الأس ــداً، فأكرم وحي

تجــرى فيــه النــوق و تســابق الفهــد، و ســقاه مــن لــن النــوق و كســاه 

و أجــزل في اكرامــه حتــي تحــدث القــى و البعيــد و الشــاري و الراكب 

بكرمــه. فهبــت العــرب إلى منزلــه الرحــب تطلــب منــه ســد ديونهــا و 

تزويــج فتيانهــا، و لم يكــن الأســود ليرفــض طلبــا لرجــل كان أو إمــرأة 

دخلــت منــزل الكــرم، منــزل الأســود التغلبــي.

ــارف، فارســل  ــن ب ــل ب فخــرج معــن و زار الأســود، و أخــبره بخــبر وائ

الأســود إلى وائــل مــع أحــد أبنائــه، يقــول لــه: لديــك أحــد فتيان الأســود 

بــن تغلــب، فــإن شــئت قبلــت بأمــير اليمــن زوجــا لكريمتــك ظبيــة و 

أدعنــي لحضــور زفافهــا، أو أقتــل ولــدى هــذا و ندخــل حربــا بيننــا لا 

قبــل لــك بهــا.

فضحــك وائــل بشــدة مــن رســالة الأســود هــذه، و أكرمــة ابــن الأســود 

و عــاد إلى أبيــه، مــع خــبر خطبــة معــن لظبيــة بنــت وائــل بــن بــارف، 
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ــة  ــل ظبي ــل أن يرس ــن وائ ــب م ــو طل ــود و ل ــا للأس ــد كان صديق و ق

ــن  ــن م ــاد مع ــا. و ع ــك راضي ــل ذل ــل وائ ــود لفع ــة الأس ــة لابن خادم

منــزل الأســود ســعيدا هانئــا مــع ألــف ذهبــة و عريــن فــرس حمــراء 

ــن  ــا مع ــه فيقدمه ــا ل ــود وهبه ــدى الأس ــت كل مال ــة، كان ــة ناق و مئ

مهــرا لظبيــة، و ســمعت بنــي بــارف بخــبر خطبــة ظبيــة فقــام وائــل 

ــاء  ــن ج ــه، و كل م ــاء عمومت ــى أبن ــة و ع ــى ظبي ــر ع ــيم المه بتقس

ليبــارك خطبتهــا بالأمــير اليمنــي، و عــا شــأن الأمــير اليمنــي بعــد ذلك، 

ــل،  ــن وائ ــا م ــب يده ــون في طل ــوا يأمل ــن كان ــان الذي ــس الفرس و يئ

فأضحــت ظبيــة أمــيرة اليمــن قبــل ان تخطــوا بقدميهــا ارضهــا.

                        

عــا صــوت زبيبــة و هــي تضحــك، و قالــت : أقعــدي أهــا و ســها يــا 

ظبيــة، أهــا و ســها بــك في قــر الملــك.

انحنــت ظبيــة و قبلــت يــد زبيبــة، و قالــت باســمة : لم يــرى بــر في 

ــدل،  لقــد بخســك الشــعراء  ــي جن ــرة أجمــل مــن أمــيرة بن كل الجزي

ــي  ــد منحتن ــم، لق ــق الكري ــك، و عجــز اللســان عــن وصــف الخل حق

ــا مــولاتي. ابتســامتك و رضــاك و هــذا كافي ي

جلســت ظبيــة عــي مخــدة مــن الديبــاج الأحمــر، المطعــم بالنقــوش 
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الصفــراء حيــث أشــارت لهــا زبيبــة قبالتهــا لتقيمهــا، وتنظــر في عينيهــا، 

ــة في  ــت ظبي ــد نزل ــت وق ــي قال ــة، والت ــه لزبيب ــمعها كل ــلت س وأرس

قلبهــا موضعــا عميقــا، فأحبتهــا و قربتهــا : دعــي عنــك شــعر الشــعراء، 

فــا هــو إلا ســاعة هيــام، و مــا تغنــي الشــعراء بالصبابــه و الشــاب إلا 

لفنــاءه و قــر عمــره، و لــو كان الجــال طويــل العمــر، مــا عــا شــأنه 

و لا ذكــره الذاكــرون.

فقالــت ظبيــة بخجــل : و إن لم يذكــر جــال أمــيرة بنــي جنــدل، فجال 

روحــك و ســاحة قلبــك، لتعبــق في كل أرض كعبــق الزهــر و الــورد في 

النفوس.

فضحكــت زبيبــة مــن كامهــا، و قالــت بفــرح : إن كنــا نتحــدث عــن 

الــورد و رائحــة الزهــور، و خفــة الأغصــان يــا بنــت بــارف، لــكان لــى 

ــاَ أعطــوك  الحدائــق الغنــاء و لســميت البقــاع باســمك يــا ظبيــة، ولَ

حقــك في نحــت الخالــق لوجهــك البهــي.

فعــا الخجــل وجهــه ظبيــة، و ســعدت إينــا ســعادة بترحيــت أخــت 

الملــك لهــا، و هــي في مثــل عمرهــا لــولا أن ظبيــة أصغــر قليــا، فحــب 

الملــك و بــاده و أختــه بــدأ ينمــو في قلــب ظبيــة، و يســتوطن حتــي 

ظنــت أنهــا تكلــم أختــا لهــا لا مولاتهــا، اســتمرت زبيبــة تكــرم طبيــة 

ــة ،  ــا في كل جلس ــات، و تدعوه ــق و الرف ــا في الحدائ ــوف به و تط

وقابلــت كوكــب بعــد يومــان مــن حضورهــا للقــر في الحديقــة، عــى 
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سريــر مــن الحريــر محشــوا بريــش النعــام، فيظــن الجالــس عليــه أنــه 

ــن  ــات ينحن ــوارى الوصيف ــت الج ــد كان ــحاب، و ق ــن الس ــوف ب يط

للأمــيرة و يســلمن عــى ظبيــة و يكرمنهــا، بعــد أن حــازت عــى رضــا 

الأمــيرة الطبعيــة. و هــل في مملكــة عريــن كلهــا مــن لا ينحنــي لأمــيرة 

بنــي جنــدل، و هــي لهــا الكلمــة النافــذا في قــر أخيهــا، تديــر شــئونه 

كيفــا تشــاء، و حتــي الملكــة بنــت بنــي عبــاس تنحنــي للأمــيرة ذات 

الــدم الملــي.

- مالي يا ظبية قد غلب البهوت عى وجهك.

فــردت ظبيــة و قــد سرحــت بفكرهــا في جال المنظــر، و قالــت ردا عى 

كوكــب : لقــد أخــذني فضــل مــولاتي لأعــى مراتــب النعيــم، فصغــرت 

نفــي و امتلئــت شــعورا بالعرفــان و رغبــة في الطاعــة و حبــا للملــك 

و شــقيقته.

تبســمت كوكــب، بينــا قالــت زبيبــة : و نزيــد في العطــاء و المنــة، يــا 

ظبيــة فأنتــي منــذ اليــوم أخــت لنــا و لكوكــب، و تمثلــن أمــام الملــك 

غــدا في البــاط.

فقالت ظبية متفاجأة من ذلك : لست إلا عبدة لمولاى الملك.

فقالــت زبيبــة، و قــد ازدادت فرحــا و انراحــا : و تشــاركن في مســابقة 

الفراســة، و ترفقيننــا حتــي القــر الشــتوى، و لا تخرجــن مــن قرنــا 

حتــي يأمــر ســيد القــر.
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فقالــت ظبيــة : مــا كنــت لأقــول أني أهــل لذلــك، لقــد أغرقتنــي بفضــك 

يــا مــولاتي، فالأمــر لــي و الطاعــة لنــا.

ثــم انحنــت في جلســتها، و قبلــت رداء زبيبــة فقالــت الأمــيرة : حدثينــا 

يــا ظبيــة عــن قومــك، فنحــن نريــد أن نــزداد علــا بأختنــا بنــت بــارف.

ففرحــت ظببــة بذلــك، و قالــت : بنــي بــارف يــا مــولاتي عبيــد للملــك 

يصغــرون رؤوســهم لطاعــة الملــك، و نبــذل أرواحنا في راضــك و راحتي، 

ــزواج،  ــور ال ــاس شــداد في أم ــرا، و لكــن قومــي أن و لســت أخفــي أم

ــل  ــر أه ــت أفق ــاء، و إن كان ــاء و الوجه ــا الخطب ــا يخطبه ــاة من فالفت

الأرض لا يوافــق أهلهــا، حتــي يشــهد القريــب و القــى عــى أحقيــة 

الفــارس بالفتــاة.

فقالــت كوكــب، بايتغــراب مصطنــع : لقــد وصلنــا أخبــار أمــير اليمــن، 

و مــا حــدث مــن أمــره مــع الأســود مــن بنــي تغلــب.

ــي،  ــة قصــة خطبتهــا بالأمــير ليمن ــة عــى كوكــب و زبيب فقصــت ظبي

حتــي انتهــت فعجبــت كوكــب أشــد العجــب، و قالــت كوكــب : أبعــد 

ــاً، و يــرضى بالــذى جــرى مــن وائــل بــن  كل ذلــك نــراه لا يرفــع صوت

بــارف.

فســكتت ظبيــة، و لكــن زبيبــة قالــت بحــزم : و هــل يجــرؤ أحــد مــن 

اليمــن، عــى رفــع صوتــه اعتراضــا عــى قضيــة تخــص مــولاى الملــك ؟ 

و إن كان لم يفصــل فيهــا.
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ــا  ــة ي ــل الفصــل في القضي ــا: إن لتأجي ــت كوكــب متداركــة خطئه فقال

ــا الملــك وحــده. مــولاتي، حكمــة يعرفه

فقالت زبيبة : و لا يلبث مولاى الملك حتي يعلن قراره فيها.

فخفــق قلــب ظبيــة خوفــا مــن ذلــك، فهــي لا تعلــم شــيئا عــن الأمــير 

اليفــع، لــولا أن بعــض العبيــد قــد تكلمــوا عنــه بأمــور، كأنــه قــد صغــر 

في عــن الملــك لمــا رأه مغميــا عليــه مــن حمــى الســكر. فــرأت زبيبــة 

اصفــرار و ســكون ظبيــة، فــأرادت أن تعــرف خفايــا قلبهــا و من يشــغل 

بالهــا فقالــت : و بمــا تشــغلن أيامــكِ يــا ظبيــة ؟

ــل و  ــوب الخي ــن رك ــان، م ــا ينشــغل الفتي ــة : أشــغلها بم ــت ظبي فقال

ــاء  ــث الحك ــعر و حدي ــي بالش ــن نف ــد، و أروح ع ــص و الصي القن

و قصــص الفاســفة، التــي لايــكاد عقــى يســتفهم معانيهــا العميقــة، 

ــروح. ــا النفــس و ال ــي أجــدني أجــول في خفاي حت

ــف  ــات، فكي ــيوخ والفتي ــان و الش ــغل الفتي ــذا ش ــة : ه ــت زبيب فقال

ــف  ــن كي ــك، و لك ــير ذل ــا غ ــي وقته ــة أن تق ــر الصباب ــاة في عم لفت

ــك. ــن ليالي تقض

فبهتــت ظبيــة و لكنهــا تمالكــت نفســها، و قالــت مبتيهــة : تمــر عــى 

خفيفــة ظريفــة في كفــن والــدى، و ســيدي الحبيــب.

فنظــرت زبيبــة إلى عينــي ظبيــة الســاحرتنان، و فهمــت أن ظبيــة لــن 

ــت بصــبر : لم يحــن الوقــت بعــد  ــا، فقال ــات قلبه تفصــح عــن مكنون
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لــرى ســعة قلبــك يــا ظبيــة، و لكنــي رأيــت و ســمعت مــا يكفــي.

فقالــت ظبيــة بشــجاعة، و قــد أحســت أن الأمــيرة تعاتبهــا عــى كتمهــا 

ــى إن  ــيدتي، و قلب ــولاتي و س ــا م ــم لرض ــري يبتس ــا : إن ثغ ــسر قلبه ل

كان صبيــاً و فتنــاً فلــم يخفــق لــه خافــق أو يتحــرك لغــير موضعــه، و 

ليــس لى ذنــب في ذلــك يــا مــولاتي، و ليشــهد عــى الشــمس و القمــر، 

ــي  ــي بعق ــير اليمن ــل، أني لم أخــن الأم ــل و ســكون اللي ــب النم و دبي

أو روحــي أو قلبــي، و لكــن القــدر كتــب كتابــه، و مــا مــن مفــر، و لا 

يرغــم القلــب عــى الحــب يــا مــولاتي، بــل يمنــح منحــاً.

فســكتت زبيبــة متظاهــرة بمزيــد مــن الضيــق، و عــدم التصديــق، ببنا 

تبســمت كوكــب و قــد فهمــت غــرض زبيبــة مــن ذلك.
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ــاط للنظــر في  ــس الب ــن مجل ــك ع ــر المل ــوم تأخ ــوم، فالي ــس الق تهام

أمــور البــاد، ســبب ذلــك ذهــاب الملــك صباحــا زئــراً زوجتــه الملكــة في 

جناحهــا، فوجدهــا بــن وصيفاتهــا فوقفــت لتنحنــي للملــك، و تقبــل 

ــارتي  يــده الممــدودة ثــم قالــت : مــولاى الملــك، أســعدني مجيئــك لزي

في إشراقــة الصبــاح، مــاذا بــدر منــي حتــي غمرتنــي بجزيــل عطفــك و 

رأفتــك.

ــال: الا  ــا و ق ــن عينيه ــا ب ــه ســمية، و قبله ــن زوجت ــك م فضحــك المل

ــه. ــه و عطف ــه حب ــح زوجت ــك أن يمن يصــح للمل

ــاج، و  ــر مــن الديب فتبســمت ســمية و جلســت مــع الملــك عــى سري

ابتــدرت حديثهــا قائلــة : لســت أطمــع في أكــر مــن رضــاك يــا مــولاى، 

عنــي و عــن أمــيري المنــذر.

فقــال الملــك ضاحــكا : و قــد كان ذلــك يــا ســمية، المنــذر أشــجع أنجــالى 

ــه  ــد ربيت ــه، و ق ــد علي ــذى أعتم ــاعدى أل ــوتي و س ــو ق ــائي، و ه و أبن

أحســن تربيــة يــا ملكتــي الحبيبــة. 

- فليدوم الرضا عى أبنائك جميعا يا مولاى.

فتهجــم الملــك، و قــد تذكــر اليفــع ولى عهــد، و قــد وصلــه أنــه قــد عــاد 

للــرب عندمــا غــارد البحريــن، و لكنــه تجــاوز عــن ذلــك لمــا وصلــه 
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مــا فعلــه في اســتيعاب الحركــة المعارضــة، و انهائــه الجــدال. قــال : أمــا 

أميرنــا قيــس فلــه عقــل راجــح و عــن ثاقبــة.

ــا مــولاى، عــى أن  ــك ي ــا ل ــت الملكــة بمكــر : نعــم، ســيكون عون فقال

ــرش. ــظ الع ــه في حف ــه و برت ــتعمل دهائ يس

كان الملــك يعلــم كــره الملكــة للأمــير قيــس و لأمــه الجاريــة شــهرزاد، و 

لكنــه تجــاوز عــن كامهــا بــا مبــالاة و تابــع : أمــا ولى عهدنــا نغمــره 

بالرحمــة و الشــفقة عــى أخطائــه و زلاتــه، فــا نظلمــه و لكــن ننظــر 

مايكــون منــه في القريــب.

فقالــت الملكــة و لازالــت مبتســمة ببرائــة : و يظــل عــى علمــه برحمــة 

ــسر  ــد خ ــاً فق ــن ملوم ــا لم يك ــة، و ربم ــق الظال ــل طري ــك فيكم المل

ــن و  ــل اليم ــع قبائ ــه م ــولاى في حرب ــره، و كان م ــذ صغ ــه من والدت

البحريــن، مشــغولا حتــي أصبــح مــا أصبــح، فعليــك بالصــبر يــا مــولاى.

نظــر الملــك نظــرة ذات مغــزى لزوجتــه، التــي تلهــب صــدره عــى ولى 

ــر  ــدة للق ــد م ــرج بع ــال : و نخ ــه فق ــل حديث ــه أكم ــده، و لكن عه

ــا.  ــا الملكــة فتخــرج معن الشــتوي، تســبقنا إليــه شــهرزاد أمــا زوجتن

تلــون وجــه الملكــة غيظــا، و لكنهــا كتمــت ذلــك، ســمع الملــك طرقــا 

عــى البــاب و دخــل الحــارس يعلــن : مــولاى الملــك، مــولاتي شــهرزاد 

متعبــة يــا مــولاى، الأمــير قيــس عندهــا الأن.

أسود وجه الملك و نهض فور و قال : الأن ننظر في الأمر.
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ــواء  ــرؤوس يلعــب اله ــه ال ــي ل ــك، فمــى تنحن ــواب للمل فتحــت الأب

ببردتيــه، و قــد خفــق قلبــه خوفــا عــى شــهرزاد حتــي كاد يخــرج مــن 

ضلوعــه. و تــرك زوجتــه الملكــة يعلــو وجههــا الغيــض و الحقــد، تتمتــم 

: شــهرزاد...!

 و كانــت ماريــا قــد رأت و ســمعت كل شــيئ، و أخــذت تفكــر فيــا 

تفعلــه لســيدتها الملكــة.

نظــر الملــك إلى الفــراش، فوجــد الأمــير قيــس كئيبــا و قــد عــا وجهــه 

ــه،  ــاحبة الوج ــدوا ش ــي تب ــهرزاد، الت ــه ش ــد والدت ــكا بي ــزن ممس الح

ــا، فدخــل بسرعــة،  ــم شــيئا م ــا، رأهــا تتمت ــح عينيه ــكاد تفت نائمــة بال

ــك : مــولاى. ــي للمل ــس و انحن ــق قي وف

فتجــاوزه الملــك لــيرى شــهرزاد، فزعــت شــهرزاد لقــدوم الملــك، و 

حاولــت أن ترفــع نفســها فأمســك الملــك بيدهــا بقــوة فوجدهــا حــارة 

تلهــب يــده، فنظــر إلى عينيهــا الواهنتــان و قــال بــأسى : كيــف حــدث 

ذلــك، و مــاذا جــرى هــل عاودهــا المــرض.

نظــر إلى الطبيــب في الجانــب الأخــر مــن الفــراش بشــدة، و قــال : لمــاذا 

ــا  ــي أيه ــن عين ــذا ع ــاء ه ــى إخف ــرأ ع ــك؟ اتج ــبر بذل ــي الخ لم يصلن
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الطبيــب؟

ارتعش الطبيب خوفا، و قال : مولاى، أسألك العفو، لكن مولاتي..

فــرخ الملــك : حيــاة مولاتــك، حيــاة شــهرزاد ملــي، و لــن تجد راســك 

واقفــا فــوق رقبتــك حــال عصيانك.

فتمتــم الطبيــب و قــد عــا الخــوف، وجهــه : نعــم، نعــم يــا مــولاى، 

لــن يتكــرر.

ثــم نظــر إلى شــهرزاد بخــوف و عتــاب، قائــا : شــهرزاد ليــس لــك أن 

تخفــي ذلــك عنــا.

فقالت شهرزاد بضعف : أ تبخل عى بحياتي يا مولاى.

ــك،  ــا تشــائن إلا حيات ــي كل م ــل أعطي ــن : ب ــك بحــدة و ل فقــل المل

ــا شــهرزاد. فهــي ملــي وحــدى ي

ــه  ــذي ذاب قلب ــك، ال ــد المل ــكت بي ــب و أمس ــهرزاد بح ــمت ش فتبس

خوفــا عليهــا فقبــل يدهــا, ، لم يكــن لينحــي برأســه إلا ليقبــل شــهرزاد، 

ألتــي لم يســتطع منحهــا لقــب الملكــة حتــي. فهــي فرحــه و ســعادته 

التــي لا يراهــا حتــي ينــي البــاط و مــا فيــه  مــن عظمــة، فهــو ملــك 

القــوي إلا مــع شــهرزاد يصبــح العاشــق الصــب.

رأى قيــس حــب و عطــف الملــك و خوفــه عــى أمــه، فــكان هــذا هــو 

الجــواب عــى بقــاء شــهرزاد في القــر، رغــم أن الملــك تجــوز بالملكــة 

ســمية، و لكــن شــهرزاد هــي راحتــه الوحيــدة في القــر.



1

 51 

و فمنــذ ســنة كانــت شــهرزاد تمــرض و تشــفي، ثــم يعاودهــا المــرض 

فيقلــق الملــك عليهــا، بعــد أن أعلــن الحكــاء أن ســبب مرضهــا غــير 

ــا.  ــادت عافيته ــي ع ــا حت ــروف، فأخــذت دواء يســكن الامه مع

ظــل الملــك عنــد شــهرزاد، و بعــث قيــس ليفتــح البــاط في غيابــه الملك، 

ففعــل قيــس و كان أجــدر الأمــراء بذلــك، و جلــس منــذر عــن يمينــه 

ينظــر معــه في أمــور البــاد، و كان ولى العهــد حــاضرا أيضــا، و قــد بدت 

نظــرات الإســتغراب حــول البــاط،  لأن قيــس جلــس عــى عــرش والــده 

يحكــم و ينهــي، و يدخــل و يخــرج الرجــال و الوجهــاء للبــاط،  و قــد 

ــه،  ــت وجــه اليفــع نظــرة الحقــد، و إلتهــب صــدره بالكــره لأخوي عل

رغــم أنهــا يكنــان لــه الحــب و الإحــترام.

                          

بعثــت الملكــة بماريــا لتعلــم أخبــار الملــك عنــد شــهرزاد، فعــادت بعــد 

أن انتصــف الليــل محمــرة الوجــه و غــير قــادرة عــى التفــوه بكلمــة، 

نظــرت الملكــة إليهــا و قــد أكلتهــا الغــيرة، و ســألت : مــاذا وجــدتي عنــد 

جاريــة الملــك يــا ماريــا، و كيــف كان الملــك عندهــا ؟

تنحنحــت ماريــا و أخــذت تحــاول الــكام، و لكــن الملكــة ضاقــت درعــا 

بهــا و قالــت مهــددة : أيهــا الحــارس.
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فدخل الحارس منحي الرأس : مولاتي الملكة.

فقالت دون النظر إليه : أحر بعض الزيت الساخن في الحال؟ 

فرخت ماريا خوفا، و قالت : بل أتكلم يا مولاتي.

 فقالت الملكة : و تحلن عقدة لسانك.

- نعــم، لقــد حلــت يــا مــولاتي، كنــت عنــد غرفــة الملــك أســمع و أرى 

الملــك يغــرق مــولاتي شــهرزاد بالعطــف و الحــب، حتــي ظننــت أنــه إن 

خُــيَر أن يأخــذ ألامهــا لمــا تــردد لحظــة.

فقالــت الملكــة و قــد أمســكت دمعــة كي لا تفضــح نفســها : متــي خرج 

الملــك مــن عندها؟

تملمت ماريا و تغير لونها، فقالت الملكة : أحر الزيت.

فسقطت ماريا مرعوبة، بينا خرج الحارس مسرعا :

- مــولاتي، أرحمينــي، لم يخــرج يــا مــولاتي، بــل ظــل عند مولاتي شــهرزاد، 

لقــد أمــر بإغــاق الغرفــة يــا مولاتي.

بهتــت الملكــة، و تمتمــت : أكمــي، لا تخفــي شــيئا، و إلا شــوهت 

وجهــك بالزيــت الســاخن، فــا يعــرف الناظــر إليــك هــل روميــة أنــت 

ــم.  ــن شــياطن الجحي أم شــيطان م

ارتعشــت ماريــا، و قالــت : ظــل مــولاى فــوق رأســها يمســح  عنهــا، و 

يســقيها ببديــه المــاء بالعســل ثــم يتغنــي بجالهــا حتــي تنــام مــولاتي 

شــهرزاد عــى كتــف الملــك، بــل إن كتــف الملــك قــد تصلــب يــا مــولاتي، 
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فلــم يــرض إلا أن تنــام بــن يديــه. و الطبيــب يفحصهــا كل ســاعة، و 

حالمــا حــل المســاء أحــر الطعــام فلــم يــذق الملــك منــه شــيئا، بــل ظل 

يداعبهــا ويرفــه عنهــا و كأنمــا هــي الملكــة و هــو الخــادم الأمــن. أكلــت 

ــم طلــب منهــا الطبيــب أن تقــف و تتمــي  ــا ث مــولاتي شــهرزاد قلي

قليــا، فأخرجهــا الملــك إلى الرفــة، و قــد كان يســندها بجســمه، بــل 

أقــول أنــه كان أقــرب لأن يحالهــا خوفــا أن تســقط يــا مــولاتي.

ارتجفت الملكة و لم تقل شيئا. 

- و عنــد الغــروب أصبحــت أفضــل حــالا، فطلــب بعــض المســك و مــاء 

ــه  ــت نظرات ــد كان ــا،  و ق ــا المتعــب و يديه ــه وجهه ــورد و مســح ب ال

تقطــر حبــا و هيامــا يــا مــولاتي، حتــي ظننــت أني أرى أمــام عينــي كل 

الحــب في قلــب مــولاى الملــك، يخــص بــه مــولاتي شــهرزاد وحدهــا. و 

حلــا بــدت تبتســم و تتكلــم، أخــذ الملــك يذكرهــا بأيــام الصبــا قبــل أن 

يتــزوج بــك يــا مــولاتي الملكــة، ثــم لا أدرى مــاذا قالــت شــهرزاد للملــك 

فضحــك يــا مــولاتي و قــال : أنــت ملكتــي يــا شــهرزاد، و يكفينــي نظــرة 

منــك لأخلــع العــرش و أنطــرح عــى قدميــك.

- ثــم طلــب إغــاق الغرفــة و عــاد الخــدم كل لعملــه و جئــت إليــك 

يــا ســيدتي.

ــه فنهضــت  ــه بعــض المســك تبعــث ب ــاء في ــدى الملكــة إن ــن ي كان ب

بسرعــة، و ســقط  الإنــاء مصــدرا صوتــا مزعجــا، و قالــت بصــوت 
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ــا. ــا ماري ــة ي ــع بسرع ــرج الجمي ــف : فليخ مرتج

و حالمــا ســمعت الملكــة صــوت بــاب جناحهــا يغلــق، انطرحــت عــى 

سريــر، و بــن الحريــر و الدبيــاج تبــي حظهــا. و قــد كان ماريا تســتمع 

إلى نحيــب مولاتهــا، فهاجــت في قلبهــا ألــوان الحقــد، و أخــذت تدبــر 

التدابــير.

                       

لم تقابــل ظبيــة مولانــا الملــك، بســبب مــرض شــهرزاد لــيرى إن كانــت 

تســتحق أن تكــون زوجــة لــولى العهــد.  

 دخــل المنــذر عــى جنــاح الملكــة والدتــه ليســلم عليهــا، فقــد تجهــز 

ــذي أصر الملــك أن يخــرج بعــد تحســن  ــد مــع قيــس، ال خارجــا للصي

صحــة شــهرزاد، فخــرج قيــس ينتظــر المنــذر ليســلم عــى الملكــة.

- مولاتي الملكة. 

ــان،  ــرة العين ــه محم ــاحبة الوج ــا ش ــه فوجده ــذر إلى والدت ــر المن نظ

ــدتي. ــا وال ــك ي ــئ لون ــد انطف ــك ق ــا بل ــال : م ــا و ق فخــاف عليه

وضغــت الملكــة يديهــا عــى وجــه المنــذر، و قالــت : كــن أمــيرا يفخــر 

بــه مــولاى الملــك يــا بنــي، و لا تشــغل تفكــيرك بغــير ذلــك.

فقبــل المنــذر يدهــا، و قــال : و كيــف لا أخــاف عليــك و أنــت والــدتي 
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و بهجتــي في حيــاتي، فلــن أخــرج اليــوم.

فقالــت بحــزم : لا يــا بنــي، لا تشــغل تفكــير مــولاى الملــك،  عليــك أن 

ــك  ــد أن يبعــث المل ــم.  أتري ــا خططت ــة حــول القــر ك ــوم بجول تق

ــن. ــه موجودي ــه و أنجال ــوا مملكت الحــراس ليئمن

فســكت منــذر و ضغــط عــى يــدى أمــه، و قــد إعــتراه القلــق عليهــا، 

و لكنــه تجلــد و نهــض واقفــا فقبلتــه عــى خــده، و قالــت : كــن أمينــا 

و صادقــا يــا بنــي، تفــز برضــا مــولاى الملــك.

فإبتسم المنذر و قال : سأفعل ما وسعني ذلك يا مولاتي.

ثــم خــرج مــن جنــاح والدتــه و مــي ليمــر مــن الــرواق الكبــير، الــذي 

حالمــا يخــرج منــه يقابــل جنــاح عمتــه الأمــيرة زبيبــة، فمــي ليخــرج 

متجــاوزا الــرواق لخــارج القــر، و ورائــه الحــراس و الغلــان الذيــن 

ــه  ــة أن ــالا ظــن لأول وهل ــذر خي ــح المن ــدة الخــروج. فلم ــون ع يحمل

لكوكــب، و لكنــه تحــير في أمــره و قــال للحــراس : أنتظــروني هنــا، فــا 

تحركــوا ســاكنا حتــي أعــود بنفــي.

و أمــر الغلــان بالخــروج لتهيــز فــرس الأمــير، و مــي المنــذر لجنــاح 

ــه جــالا لم  ــة عمت ــة و رأى عــى بعــد خطــوات مــن غرف ــه زبيب عمت

يــرى مثيــا لــه، ثــم فتــح بــاب الغرفــة فرأهــا تبتســم و تمســك بطــرفي 

ثوبهــا الجــرار و تدخــل وعــي وجههــا حمــرة طفيفــة.

ــرر أن  ــه ق ــه مذهــولا، و تحــير في أمــره؛  و لكن ــذر في مكان وقــف المن
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يعــود لأخيــه قيــس الــذي ينتظــره، خــرج المنــذر حتــي وصــل لأخيــه 

و ركــب الفــرس و قــد أحــس أن يــدا مــن حديــد تضغــط عــى صــدره، 

ــذا  ــا ه ــم م ــو لا يفه ــم، و ه ــد تجه ــر و ق ــه ينصه ــعر أن قلب ــل ش ب

الشــعور الــذي يعتريــه و هــو أمــير الحــرب و السياســة، أخــير قــد طرق 

الحــب بابــه. و لكــن أميرنــا المنــذر لم يرحــب بهــذا الضيــف و لم يفهــم 

ماغرضــه، فقــد ظلــت ذكــرى تلــك الإبتســامة عالقــة في عقلــه و بــن 

عينــه ، حتــي أن قيــس اســتغرب سرحــان أخيــه و ســأله أكــر مــن مــرة 

عــن حالــه، و لكــن المنــذر لم يــدري بمــا بجيــب.

- يخيل إلى أن أخونا المنذر يخفي سرا ما عن أخيه قيس.

لم يــرد المنــذر و قــد غــرق عقلــه في تلــك العينــان الســاحرتان ،و تلــك 

الإبتســامة و الحمــرة عــى خــدي الفتــاة و تمتــم : لابــد أن ينتهــي هــذا 

الأمــر، و أطفــئ هــذه النــار.

فتحــير قيــس في أمــر المنــذر و قــد كان في الصبــاح كعادتــه عندما يخرج 

للصيــد، و لكنــه مــا إن عــاد مــن جنــاح الملكــة تغــير لونــه و ضاقــت 

ــة  ــألك بترب ــأل : أس ــه و س ــس من ــذر و تعجــب قي ــد المن ــاه، فتنه عين

جدنــا أن تفصــح عــن ماحصــل، و تعلمنــي بمــا جــرى معــك.

ــري أن  ــال : أت ــرة الأولى و ق ــراه للم ــا ي ــه، كأنم ــذر إلى أخي ــر المن فنظ

ــوت. ــاة و الم ــدار الحي ــورة الأق ــه منظ ــير لدي ــة يتغ ــان في لحظ الإنس

فقال قيس : أرى أن أخآنا المنذر قد جن و لا شك.
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فأكمــل المنــذر : فيخيــل إليــه الهــواء تغــير طعمــه، و الســاء تســقط 

كســفا فــوق رأســه، فــا يــدرى بمــا يعــاني أولا أو ثانيــا.

ــه أن أخــاه يهــذى، و قــال : نــرى أن كام  تبســم قيــس و قــد خيــل ل

ــا  ــك ي ــا لي ب ــك الخصــب، فهنيئ ــا يكــون عــن خيال ــد م الفاســفة أبع

أخــي.

و ضحــك عــى المنــذر، أمــا المنــذر فقطبــي جبينــه و أحــس كأن شــيئا 

ــس و  ــق قي ــه و كــر، فقل يحــرق صــدره بشــدة فلمــس موضــع قلب

ــذر ؟  ــا من ــذر و ســأل : هــل تشــكوا ألمــا ي اقــترب بفرســه مــن المن

فقال المنذر : بل أشكوا ضيقا لا أفهم له سببا.

فقــال قيــس : و هــل لقــاءك بالملكــة أصابــك بالهــم، أم أن أمــرا عــرض 

لــك لا تبغــي الإفشــاء بــه.

فقــال المنــذر متحــسرا : لــو كان في مقــدور الجــن أن يصــف مــا أعانيــه 

لأمســكته و أنطقتــه.

فتحــير قيــس مــن أمــر أخيــه، و ســأله مســتوضحا : صفــه لي يــا منــذر، 

لعــي أهتــدى لشــواغل صــدرك.

ــة  ــركان في أي ــل لى أن الأرض ســتنفجر ب ــا أخــي، تحــرق فيخي ــارا ي - ن

لحظــة.

- متي شعرت بهذا الأمر .

- منذ خروجي من غرفة الملكة.
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- و من قابلت في الطريق بعد ذلك.

- قابلــت.. أخــبرني يــا قيــس، هــل لــدى عمتــي الأمــيرة زبيبــة ضيــف لا 

علــم لي بــه.

فقــال قيــس: عــدآ ظبيــة بنــت بــن بــارف، لا أظــن عمتنــا قــد دعــت 

للقــر أحــدا، إلا إن كنــت تقصــد كوكــب.

فنظر المنذر إلى عنق الفرس و تمتم : ظبية.

ــه و  ــن أخي ــس م ــي، فعجــب قي ــك حت ــدرك ذل ــم ابتســم دون أن ي ث

إزداد خوفــه عليــه، فقــال : أســئلك أن تفــك هــذا الغمــوض يــا منــذر 

فقــد...

ثــم ســكت قيــس عــن الــكام، و قــد خيــل إليــه ان رســول الغــرام قــد 

دخــل لقلــب أخيــه، و قــال بخبــث : هــل هــذه أول مــرة يأتــك هــذا 

الإحســاس الغريــب؟

فقــال المنــذر، و مــازال يبتســم : نعــم يا أخــي، و قد ملــك كل جوارحي، 

ــن  ــا م ــذ خروجن ــا طــوال من ــل أشــعر أن الســاعات أصبحــت أعوام ب

لقر. ا

فضحــك قيــس عاليــا، و قــال : لقــد أوقعــك جــال بنــت بــارف و قــد 

ــأن  ــتفعل بش ــاذا س ــذر، م ــا من ــدر. إذا ي ــا للق ــك، ي ــت من ــت يأس كن

ــك اليفــع. ــة لأخي ــارف؟  و هــي مخطوب ــت ب ــد لبن ــك الجدي حب

فقــال المنــذر و قــد شــحب وجهــه : إن كان مــا روادني حبــا، فليــس لي 
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ســبيل للخــاص منــه، و إن كان حمــى عارضــة، و تــزول فلســت فاعــا 

إلا الصــبر عليهــا حتــي تــزول.

فقــال قيــس مبتســا : كيــف تــرى والدنــا لا يــترك غرفــة والدتي شــهرزاد 

منــذ أن ســمع عــن مرضهــا، بــل لقــد تخلــف عــن الباط .

ــس أني  ــا قي ــول ي ــل تق ــرس : ه ــن الف ــل ع ــو يترج ــذر و ه ــال المن فق

ــرم ؟ مغ

فأحــس قيــس أن المنــذر يرفــض الاعــتراف بمشــاعره، و يحــاول التصــدى 

ــه في الصــدور، ظهــر في  ــم علي لعواطفــه : إن الغــرام و العشــق إن كت

العيــون يــا أخــي، فدبــر أمــرك. و لكــم أخافنــي عــدم تقبلــك لمشــاعر 

كوكــب، و لقــد حكــم عليــك بالعــذاب يــا أخــي.

ــزداد  ــدأ ي ــه ب ــل عــى كتف ــد شــعر بالحمــل الثقي ــذر، و ق ــال المن  فق

ثقــا، و قلبــه يخفــق حتــي يــكاد ينفجــر مــن صــدره : إن كان لابــد من 

هــذه العواطــف أن تظهــر، و تســبب غضــب الملــك، فســوف أقتلهــا أو 

ســأرمي بجســدى و ســط النــيران، فهــذا الصــدر يــكاد ينفتــح عــن بــاب 

حمــم و جهيــم هائــل لا قــرار لــه.

فســكت قيــس و قــد أشــفق عــى المنــذر، و هــو في حبــه النقــي الوليــد 

حديثــا، حائــر لا يــدرى أيقــوم أم يقعــد، يغــذي حبــه، أم يســقيه مــر 

الســموم. فقــال يريــح أخــاه : لا أظــن مــولاى يرغــب في ســاع هــذا 

الخــبر منــك، و لكــن الســبيل الوحيــد للنجــاة، أن تخــبره يــا منــذر لعــل 
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الحــل عنــد مــولاى الملــك.

ــال : أ أهــن مقامــي و أخــسر ثقــة مــولاى لأجــل  ــذر و ق فعبــس المن

قضيــة خــاسرة ؟ لا و اللــه لا أفعــل، بــل إن اضطــررت أن أشــق صــدرى 

و أســتخرج قلبــي فأرســله إلى ظبيــة و أقــول لهــا، هــذا قلبــي فأفعــي 

ــك،  ــان لمــولاى المل ــا عقــي و جســدى فهــا مرهون ــه، أم ــا شــئت ب م

لفعلــت.

فقــال قيــس و قــد ترجــل عــن فرســه، بعــد أن قطعــا مســافة بعيــدة 

عــن القــر :  لا تحــاول التصــدي و الرفــض، و أجــب داعــي الحــب يــا 

منــذر، فلربمــا يخلــق القــدر لهــذا الغــرام حيــاة جديــدة.

فقــال المنــذر و قــد شــعر أن فهمــه لمشــاعره، و كامــه مــع أخيــه أراحه 

قليــا : ويــل لي، بــل ويــل لقلبــي إن لم تكــن ظبيــة توافقنــي، و تحــس 

بهــذه الحمــى مثــي. فعندهــا يــا أخــي لأقتلــن قلبــي، و لأمزقــه تمزيقــا 

فــا يعــود لهــذا الخفــق و الهذيــان.

ــا.  ــد معه ــز و تخــرج للصي ــيرة، لتتجه ــاح الأم ــن جن ــة م خرجــت ظبي

ــت  ــآ، تحمس ــد خرج ــذر ق ــس و المن ــة أن قي ــمعة زبيب ــا أن س فبعدم

ــارف.  ــن ب ــل ب ــت وائ ــة بن ــرى فراس ــت : الأن ن ــروج و قال للخ
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فضحكــت ظبيــة و وافقــت فــورا عــى الخــروج معهــا، و لم تمي ســاعة 

عــى خــروج المنــذر و قيــس للغابــة، حتــي خرجــت زبيبــة و ظبيــة مــع 

بعــض الجــوارى و العبيــد. أمــا بقيــة الحــراس و العبيــد، فقــد تأخــروا 

ــة  ــع ظبي ــع م ــل الجمي ــارت قب ــار. فس ــتطع الإنتظ ــة لم تس لأن زبيب

ــاح تصفــق وجهيهــا، و  تتســابقان فــوق الفــراس، و قــد أخــذت الري

صــوت ضحكاتهــا ملئــت الغابــة، حتــي وصلتــا لبقعــة مرتفعــة عــن 

الأرض، فنزلــت زبيبــة مــن فرســها و فعلــت مثلهــا ظبيــة. و قــد كانــت 

كل منهــا ترتــدى مابــس أخــف، مــن لابســها الثقيــل في القــر، و 

تضعــان شــالا عــى رأســيها. و قــد أمســكت كل منهــا عــى فرســها، و 

القــوس و الســهام مــع خنجــر و الســيف.

تنفســت زبيبــة الصعــداء، بينــا ذهلــت ظبيــة بمنظــر الغابــة، تخفــي 

بــن أشــجارها و أغصانهــا المتعانقــة الوحــوش، و تحــت قدميهــا تمتــد 

الأرض في إرتفاعــات و إنخفاضــات، متناســقة بــن الألــوان الطبيعيــة.

و ظلــت كلتاهــا لفــترة صامتتــن، ثــم عادتــا للــوراء قليا فرأتــآ الخيمة 

ــد معــا، و  ــا للصي و العبيــد و الجــوارى، قــد جهــزوا كل شــيئ، فذهبت

ذهــب ورائهــا عبــدان و جاريــة عــى الأحصنــة.
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ــب  ــفا الجان ــد استكش ــبر، و ق ــس في ال ــذر و قي ــى المن ــل ع ــل اللي ح

ــون  ــت يحرس ــدون، و في ذات الوق ــوا يصي ــر فكان ــن الق ــربي م الغ

المملكــة و القــر، و يكتشــفمن مــن يمــر بمحاذاتهــم و مــا أغراضهــم، 

تحســباً لهجــوم القبائــل أو مــرور الجواســيس و الأعــداء. و بينــا هــم 

يعــدون خيمــة في الــبر، رأى المنــذر ضــوءاً مــن البعيــد، فنــادى أخــاه 

ــل قيــس و تشــاورآ. فقــال قيــس : أرى أن هــذه الأضــواء  قيــس، فأقب

ــل. ــا شــأنهم في هــذا اللي ــرى م ليســت لعــدد هــن، فلنحــترس و ن

ــس  ــم قي ــه، و معه ــان ليحــروا مع ــى عــرة فرس ــذر ع ــادى المن فن

عــى »فرســهِ الأدهــم«، و مشــوا نحــو النــار، فلــا أقتربــوا مــن النــار، 

ــذر :  ــس المن ــرب، فهم ــدت للح ــاً و ع ــالاً و خيام ــا رج ــدوا عنده وج

ــرة. ــوب الجزي ــاس أهــل اليمــن، و جن ــارب لب لباســهم يق

فقال قيس : فلننظر ما أمرهم، و لا تعُرف عن نفسك يا منذر.

همــز المنــذر فرســه، و ذهــب حتــي ظهــر أمــام أهــل الخيــام، فوضعــوا 

أيديهــم عــى الســيف فقــال قيــس : 

يا أيها القوم، أنتسبوا، ممن أنتم من العرب.

فقــال أحدهــم قــد خــرج مــن خيمــة صغــيرة : نحــن أهــل اليمــن، و 

جأنــا مــع أميرنــا معــن بــن قيــس اليمنــي، و مــن أنتــم.
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فقــال قيــس : نحــن حــراس الملــك الضبعــي و ملــك هــذه الأرض، فــا 

غرضكــم؟

ــه أحســنهم لباســا، و عــرف  ــم، فوجــد أن ــذر إلى هــذا المتكل نظــر المن

أنــه أمــير اليمــن خطيــب ظبيــة، و رأه جميــل الوجــه طويــل الجدائــل، 

تقــرأ عــى صفحــة جبينــه العلــوا و النســب، فقــال معــن : غرضنــا أن 

ــن  ــل ب ــت وائ ــة بن ــي ظبي ــد ســلبي خطيبت ــك الضبعــي. فق ــرى المل ن

بــارف ليخطبهــا لولــده أحــد الأمــراء.

فتبســم المنــذر مــن جــرأة معــن، و لم يقــل شــيئا فقــال قيــس : هــل 

أنــت مجنــون؟ أم أنــك جئــت لــترد حقــا ليــس لــك.

فــرخ معــن، و قــال : بــل هــي حقــي وحــدي، و ليــس لأمــير مدلــل 

أن يبخينــي حقــي.

فســكت قيــس، ثــم قــال بهــدوء : إذاً تبــارز واحــدا منــا نحــن حــراس 

الملــك.

ــن يشــاء  ــي م ــا ليأتن ــه، فهي ــال معــن مســتا ســيفه : أفعــل و الل فق

ــه. لقــاء رب

فضحك المنذر و تقدم قائا : أنا أبارزك.

فقال معن : رضيت، فإن قتلته تنحيتم عن طريقي.

ــك أن  ــارس فعلي ــذا الف ــك ه ــل و إن هزم ــات : نفع ــس بثب ــال قي فق

ــوا  ــك و يصبح ــد المل ــزل عن ــك فين ــاء مع ــن ج ــا م ــارك، أم ــدو لدي تع
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ــه. ــه و إرادت ــت حكم تح

فسكت معن، و لكن أحد الفرسان قال : أرضى بذلك أيها الفارس.

فوافقــهُ الباقـُـون. فهمــس قيــس للمنــذر الــذي كان صــدره يغــي 

ــك : ــاه و المل ــان أخ ــد أه ــن ق ــل، لأن مع كالمرج

- احذر غدرهم.

فقــال المنــذر : ســأذكر هــذه الليلــة للملــك يــا قيــس، و ســوف تــرى 

ذلــك.

ــن  ــدا ع ــع الفرســان العــرة بعي ــف بفرســه م ــس، و واق فســكت قي

المنــذر الــذى نــزل عــن فرســه، و اســتل الســيف و تقــدم مــن معــن، 

ــذر. و قــد قــام رجــال عشــيرة اليمــن  فقــام معــن بالإقــتراب مــن المن

بالوقــوف صامتــن ليشــاهدوا هــذا النــزال، الذي ســيحدد مصير عشــيرة 

بنــي قيــس اليمنــي، و سُــمع صــوت الريــح تجــر معهــا حبــات الرمــال.

ــوة  ــعر بق ــد ش ــي و ق ــيف اليمن ــز س ــواني، فإهت ــيفان لث ــادم الس تص

ــذر،  ــل تقــدم مــن المن ــي لم يتراجــع ب ــات خصمــه، و لكــن اليمن ضرب

ــي جرحــاً  ــه لم يصــب حت ــن و الشــال و لكن ــرب في اليم و أخــذ ي

ــر عــى  ــق يظه ــدآ بعــض الضي ــارا و ب ــه. فنفــث ن ــن خصم ــيراً م صغ

ــم  ــال أحده ــير، و ق ــان الأم ــم فرس ــا ابتس ــن. بين ــال اليم ــوه رج وج

ــد. ــا بع ــن أميرن ــي شــيئا م ــرى اليمن للأخــر : لم ي

فضحك الأخر و قال : ألا ترى المنذر يبتسم و هو يقاتل.
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و كان المنــذر كذلــك، و لكنــه كان مركــزا تمامــا في قتالــه،  يصــد ضربــات 

الأمــير اليمنــي، و قــد جــرح معــن جرحــن في ذراعــه و صــدره جــرح 

عميقــا قليــا و لكنــه تمالــك نفســه، و صرخ بغيض ليــرب رأس المنذر، 

لكــن المنــذر أمســك بيــد معــن، و لــوى ذراعــه حتــي ســقط الســيف 

مــن يــده، و ســكن معــن مزمجــرا بغيــظ و قــال المنــذر : كيــف تــرى 

قتــال حــراس الملــك يــا أمــير اليمــن؟ 

فتقــدم أحــد رجــال اليمــن، و قــد كان أكبرهــم ســنا و قــال : نــرى أنكــم 

أهــل قــوة وبســالة ولكــم الطاعــة و قــد حســم الأمر.

فنهــض معــن بعــد أن تركــه المنــذر ليلتقــط ســيفه، و عــاد يريــد ضرب 

ــاك  ــد تبعن ــق : لق ــا بحن ــه قائ ــير بذراع ــذر، فأمســك الرجــل الكب المن

لهنــا، وقــد خــسرت النــزال.

ثم نظر إلى المنذر و قال : أسألك أن تمنحه حياته. 

فقــال المنــذر : منحتــه حياتــه، و أحفــظ حيــاة كل مــن يرافقنــا حتــي 

القــر، لتمثلــوا أمــام مــولاى الملــك. 

فقــال معــن، و هــو يعــض أناملــه : أمــا أنــك تعطينــي حيــاتي فهــذا رد 

لإغتصــاب مللكــم لحقــي، و أمــا أن أمــي لأرى ملككــم، فهــذا مــا لا 

أرضــاه لكرامتــي ولا اقبلــه.

فتشــنج فــك قيــس، بينــا قــال المنــذر بهــدوء، و قــد أزعجــه تعجــرف 

هــذا الأمــير : أمــا النــزال فقــد خــسرت فيــه، و أمــا مــولاى الملــك، فهــو 
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أرفــع مكانــا مــن أن يخــص أمثالــك برحمتــه.

فغضــب معــن لنفســه فتقــدم يريــد ضرب المنــذر، لكــن المنــذر ضربــه 

ــذر : في المــرة  ــال المن ــاً، و ق ــأوه معــن متألم عــى صــدره و جَرحــهُ، فت

القادمــة التــي تتحــدث فيهــا عــن مــولاى بســوء فلــن أرحمــك، فأحقــن 

دمــك و دمــاء عشــيرتك و غــادر، فــا نريــد مثلــك ضيفــا علينــا.

ــرا  ــا ناث فرمــاه معــن بنظــرة قاســية، و ركــب فرســه و همــزه  منطلق

غبــاب الرمــال ورائــه، فلــا رأى المنــذر غبار فــرس الجبان يبتعــد، توجه 

إلى الرجــل الكبــير فيهــم و قــال : مرحبــا بالأضيــاف، مرحبــا بالأضيــاف. 

فاســتبر الرجــل بذلــك، و قــد عــا خلــق و فصاحــة هــذا الفــارس في 

نفســه، و قــال لــه المنــذر : مرحبــا بكــم تحــت حايــة مــولاى الملــك.

ــام، و  ــوا في الخي ــم ليجلس ــع، و دعوه ــوه الجمي ــرُ في وج ــر البِ فظه

ــك الضبعــي. ــم أشــجع فرســان المل ــال الرجــل : لعــي أكُل ق

فتبسم المنذر، و قال : بل تكلم أحد أمراءه.

فبهــت الرجــل، و قــال : أمــير يخــرج في هــذا الوقــت ليحمــي حــدود 

مملكتــه، هــذا و اللــه أخلــص الأمــراء، وابــن  أحســن الملــوك.

ثم قال لبقية الرجال : رحبوا بالأمير.

فتقدمــوا ســعداء مســتبرين، و قــال لــه المنــذر بعــد أن ســلموا عليــه 

: و هــذا أخــي الأمــير قيــس.

فذهــب الرجــل ليقبــل يــد قيــس، ثــم جلســا الأمــيران مــع فرســانهم 
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ــود  ــام ليع ــن الخي ــذر م ــس و المن ــرج قي ــدة خ ــد م ــام، و بع في الخي

لمكانهــم، و قــالا للرجــل : ســأبقي أحــد فرســاني معكــم، يدلكــم عــى 

ــا بكــم. ــا و مرحب ــوا علين ــق القــر، فتنزل طري

فتقــدم أحــد الفرســان و بقــي مــع عشــيرة بنــي قيــس اليمنــي، و عــاد 

قيــس و المنــذر لمربــط خيامهــم، و قــد قــرروا أن يعــودا للقــر فــورا 

فيخــبروا الملــك بالــذي حــدث، و ينتظــروا حضــور العشــيرة اليمنيــة. و 

قــد أخــذ المنــذر يفكــر في ظبيــة، و قــد أحــس بالإطمئنــان لأنهــا مــع 

زبيبــة في قــر الملــك، و لــن تطالهــا يــد الأمــير اليمنــي.
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حالمــا عــاد المنــذر و قيــس للقــر ذهبــا لرؤيــة الملــك في غرفتــه، فطلبــا 

الإذن بالدخــول فــأذن لها. 

بعــد الســام عــى الملــك، جلســا بالقــرب منــه عــى سريــر مريــح عنــد 

الرفــة.

- كيف عدتما سريعا، و قد كان عليكا أن تجوبا البر لعدة أيام.

ــا خــبرا ســيفرح مــولاى  ــا في طريقن فقــال قيــس : لقــد صــادف و لقين

الملــك.

فتعجــب الملــك، و قــال : إن كان فيــه فــرح لنــا فهــو ظاهــر في عينيكــا 

يــا ولــدى، فــا الأمــر.

فقــال قيــس : أعلــم أن مــولاى الملــك، يقــي نهــاره و ليلــه مفكــرا في 

نجــد و مــا حولهــا، فهــي قــوة للملــك إن حصــل عليهــا.

فقــال الملــك، و قــد ضاقــت عينــاه : بــل هــي أكــر مــن قــوة ..يــا قيــس، 

لــو أردت الجلــوس عــى عــرش كــسرى، و أن تلبــس تــاج القيــر في آن 

واحــد، فــا عليــك إلا تجنيــد قبائــل نجــد و مــا حولهــا.

فقــال المنــذر : إنهــم مكســب يــا مــولاى، و لكنهــم قــد يعضــون يــدك 

الممــدودة لهــم بالرحمــة، في ســبيل المــال.

ــع  ــا إلا لينتف ــم جوارن ــب أحده ــذا لا يطل ــم، و له ــك : نع ــال المل فق
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بمالنــا، و نحــن نطلــب مقابــل أموالنــا دمائهــم و أرواحهــم يبذلونهــا في 

ســبيلنا، و لــولا الخــوف مــن غدرهــم، نعــم لــولا الخــوف مــن غدرهــم، 

و جشــعهم لحاربنــا بهــم النــسر الخفــاق في الســاء، و النمــر الفــارسى 

الوثــاب.

فقال قيس : و هذا ما يطيب للملك أن يسمعه.

فقال الملك : لقد ابتعدت عن المقصد، فاذا رأيتا خارج القر؟

فقــال قيــس : ليقنــا عشــيرة مــن أقــوى العشــائر في اليمــن، قــد جائــت 

مــع أميرهــا ترفــع ســيف الطاعــة، و تحنــي الــرؤوس لمــولاى الملــك.

فتعجــب الملــك و قــال : مالــك يــا بنــي قــد زارك الخــرف سريعــا، أيئتينا 

أهــل اليمــن طائعــن و هــم في غنــا عــن و عــن حايتنا.

ــك،  ــولاى المل ــاب م ــد ب ــون الأن عن ــل يكون ــال : ب ــذر و ق فتبســم المن

ــه. ــه و رحمت ــون عطف يطلب

فقــال الملــك : إن كان كذلــك يــا أميرنــا المنــذر، فلــك أن تطلــب ماتشــاء 

و لا نــرد لــك طلبــا.

فخفــق قلــب المنــذر، و خطــر لــه خاطــر، و لكــن مــا عســاه يفعــل و 

هــو مخطــوب لكوكــب، فقــال : أطلــب مــن مــولاى الرضــا عنــي.

فضحــك الملــك و قــال : نــرى مــا يكــون حالمــا نســأل عــن أمــر أهــل 

اليمــن.
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ــك :  ــه المل ــال ل ــب و ق ــر الحاج ــه*،  فح ــى حاجب ــك ع ــادى المل فن

إذهــب يــا حاجبنــا، و أنظــر هــل عنــد بابنــا بعض مــن يطلب الإحســان 

منــا ؟  فنحــن اليــوم راضــون، و لا نبخــل عــى أحــد.

ــال : مــولاى  ــاد الحاجــب و ق ــي مضــت ســاعة ع ــس، حت فضحــك قي

الملــك، وقــوم مــن جنــوب الجزيــرة هــم عشــيرة من بنــي قيــس اليمني، 

يطلبــوان المثــول أمــام الملــك ليبــدوا أســباب الطاعــة .

فاتســعت حدقتــا الملــك تعجبــاً، و قــال : أرى أنجــال  الملــك يحيكــون 

ــس  ــي قي ــا،  أى جــن أحــر بن ــدون الســحر دون علمن الأمــور، و يجُ

اليمنــي إلينــا ؟

فقــال الحاجــب : لقــد قالــوا أنهــم رأوا نجــي الملــك، الأمــيران قيــس و 

المنــذر في الثلــث الأخــير مــن الليــل أمــس، و هــم أضيبــف عليهــم.

ــا بعــد أن نعــد لهــم  فضحــك الملــك، و قــال : إذا نــرى أضيــاف أمرائن

عــدة الضيافــة، إذهــب يــا حاجبــي و أدخلهــم إلى جنــاح الأضيــاف في 

ــا و قــد  ــوا علين ــدآ لهــم، حتــي يدخل ــوا مــا ب ــوا و يرب ــا، فيأكل قرن

ــا صدروهــم بالإحســان و الكــرم. ملئن

ــى  ــس ع ــذر و قي ــص المن ــم ق ــك، ث ــر المل ــذ أم ــب ينف ــرج الحاج فخ

ــك،  ــب المل ــوادث. فعج ــن ح ــل م ــا في اللي ــرأ عليه ــا ط ــك، م المل

 *الحاجــب هــو فــارس يقــف عنــد بــاب الملــك، فيســمع كل مــا يــدور بــن الملــك و خاصتــه و أهلــه، 

و هــو حافــظ أسرار الملــك، و أمــن عــى الملــك في النهــار و الليــل، وحاصــد الــرؤوس بأمــر مــولاه.
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و أكــبر عــى الأمــير اليمــن أن يــأتي للملــك يطالــب بظبيــة، قائــا : أيــأتي 

أمــير اليمــن، و يجــر عشــيرته ورائــه، ليأخــذ منــا ظبيــة، و هــي ضيفتنــا 

و نزيلــة علينــا، و هــو لم يقــدر أن يبــارز أميرنــا المنــذر.

فقــال قيــس : و هــل قــرر مــولاى الملــك و فصــل في أمــر ظبيــة بنــت 

وائــل ؟

ــك  ــذر فترقــب جــواب المل ــا المن ــك عــن ســؤال قيــس، أم فســكت المل

ــا ننتظــر  ــا م ــا يعــرض لن ــك : نفصــل حالم ــال المل بقلــب مرتجــف، فق

عروضــه.

فقــال قيــس و هــو يبحــث عــن أمــل، ليجــدد الحــب في قلــب المنــذر : 

أيتأخــر مــولاى الملــك في حســم القــرار لحكمــة، أم ان شــيئا قــد أخركــم 

عــن ذلــك؟

فضحــك الملــك و قــال : مــا بــال أميرنــا قيــس يلــج في الســؤال عــن بنــت 

وائل؟

فقــال قيــس : أســألك العفــو يــا مــولاى، فــا تبــوح بــه  الألســن، هــو 

بعــض مــا في الصــدوره يــا مــولاى.

فقال الملك : و هل وقع قيس صريح هوى بنت وائل.

فقــال قيــس ضاحــكا : لا يــا مــولاى، و لكــن إن كان قــد  وقــع صريعهــا 

أحــد غــيرى، فهــو مــن خــيرة الشــباب المخلصــن للملــك، يفــدي الملــك 

بروحــه ودمــه.
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فنظــر الملــك إلى المنــذر قائــا : عــى القلــوب العاشــقة، أن تعــترف بمــا 

تعــاني مــن لواعــج الحــب.

ثم نظر إلى قيس قائا : أما من يحاول تمهيد السبل فعليه الحذر.

فتعجب قيس و قال : و لما يا مولاى.

- لأنــه قــد يقــع، إمــا صريعــا دون أن يــدري، أو يصبــح فيلســوفا يقــرب 

قلــوب العاشــقن، و لم يــذق قلبــه للحــب نظــرة.

ــدره  ــس أن ص ــد اح ــذر و ق ــال المن ــا ق ــا، بين ــس مبتس ــكت قي فس

ــولاى، في  ــا م ــل ي ــب العلي ــل القل ــاذا يفع ــه : و م ــا عن ــق، رغ سينش

مصابــه إن لم يكــن هنــاك مــن يمهــد الســبل، غــير أن يصــبر عــى بلــواه، 

ــه. ــم أسرار قلب و يكت

فقــال الملــك ناظــرا إلى المنــذر : عليــه إذا أن يخــترق قانــون القــدر، و 

يصنــع الســبل بيديــه يــا منــذر.

فقــال قيــس : أرى يــا مــولاى أن مجلــس الملــك أصبــح مجلــس الهــوى، 

ــي  ــوا عمت ــا أن ندع ــدر عنده ــوب، فالأج ــا القل ــن خفاي ــث ع و البح

ــة، فتشــاركنا في هــذه المجالــس. زبيب

ــاؤلات  ــى تس ــب ع ــا أن يجي ــك دئم ــى المل ــا : ع ــك قائ ــك المل فضح

رجالــه و رواد دولتــه، ليعــرف مــا تخفــي الصــدور، و بمــا تلمــع العيون، 

أبالوفــاء أم بالحفــد و البغظــاء ؟

ثــم ســأل المنــذر : و كيــف هــو حــال ظبيــة بنــت وائــل و عمتنــا زبيبة؟  
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فقــال الملــك : هــا في الــبر،  تصيــدان الســباع و حمــر الوحش.

فعجــب المنــذر، و قــال : خــارج القــر يــا مــولاى، و أمــير اليمــن تركناه 

هنــاك، أخــاف أن يتعــرض لها.

فقال الملك : و هل يجرأ عى ذلك ؟

فســكت المنــذر، و قــال قيــس : لا أحــد يجــرأ يا مــولاى، و لكــن القلوب 

الخائنــة، التــي تشــبه قلــب ذلــك الامير اليمنــي لا يأتمــن جابنها.

فقال الملك : إذا نبعث بالفرسان لأميرتنا، و ضيفتنا للحراسة.

فقال المنذر : أذهب يا مولاى مع الفرسان لأتقصي الخبر.

ــا الملــك، و قــال : نــأذن لــك في الذهــاب، عــى أن تطــير  فضاقــت عين

ــا. ــا أو ضيفتن ــي، إن تعــرض لأميرتن رأس اليمن

فقال المنذر بنشاط : سأفعل يا مولاى.

ثــم خــرج المنــذر، و أخــذ معــه عــرة فرســان،و راكــض فــوق فرســه، 

يبحــث عــن عمتــه و عــن ظبيــة، التــي أخــذت عقلــه و لبــه منــذ رأى 

عينيهــا الكحــاء الســاحرة.

ــر و  بينــا خــرج قيــس لــيرى أمــه شــهرزاد. و نهــض الملــك عــن سري

ــه، فهــو أســير للهــوى. ــذر تفضــح مــا في قلب ــا المن قــال :- إن عين
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ركــض فــرس المنــذر، و هــي تدعــي » الجيــداء » أحــب أفــراس المنــذر 

ــار الأرض وراءهــا،و تــكاد تطــير مــع فارســها المنــذر.  إليــه، تنفــض غب

ــن  ــم م ــهم، و ه ــى أفراسِ ــان ع ــرة فرس ــداء ع ــت وراء الجي و ركض

خــيرة الحــراس في القــر الأبيــض. فمضــت الســاعات و انتصــف النهار، 

ــد  ــف عن ــه لتق ــل فرس ــم أمه ــة، ث ــه و لا ظبي ــذر عمت ــد المن و لم يج

إحــدى الهضــاب، وفعــل مثلــه باقــي الفرســان وتحــدث  احــد لفرســان 

مســتفهمناً: مــولاى، لعــل الأمــيرة قــد عــادت للقــر. 

ــة، و لا  ــذه الهضب ــد ه ــد عن ــوى الصي ــيرة ته ــذر : الأم ــه المن ــرد علي ف

ــا. ــبوع فيه ــل قضــاء أس ــر قب ــود للق تع

- إذا نبحث هنا يا مولاى.

- نعــم و ننقســم، تعــال يــا زبيــد و إثنــان منكــم معــي لجهــة الــرق، 

أمــا البقيــة فابحثــوا تحــت الهضبــة.

فقــال أحــد الفرســان : و نرســل لمــولاى الأمــير أحدنــا إن وجدنــا الأمــيرة، 

ــة الملك. و ضيف

- إفعل ذلك.

ــرب  ــد أق ــه زبي ــة الإنطــاق، و مع ــداء عام ــذر فرســه الجي ــز المن هم

حــراس القــر للأمــير، فهــو صديقــه لا يخــرج للصيد بــدون زبيــد معه، 
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فزبيــد فــارس أمــن و صديــق وفــئ يفــدى الأمــير، و الملــك بروحــه و 

دمــه.

ركضــوا نصــف ســاعة، حتــي توقــف المنــذر عنــد بنــع صغــير، فربــت 

الجيــداء و بقيــة الأفــراس مــن المــاء و لترتــاح قليــا، أما المنــذر فأخذ مع 

زبيــد يتمشــيان ويستكشــفان المنطقــة، و قــد كانــت عامــرة بالأشــجار 

و فيهــا كهــوف صغــيرة، هــي عريــن الأســود و الذئــاب. تحــت ســاء 

صافيــه و هــدوء لا يعكــره إلا صــوت صهيــل الأفــراس.

- أنظر يامولاي، هذه أثار حوافر الخيل.

اقــترب المنــذر، فــرأى الأثــار التــي وجدهــا زبيــد، فتفــرس فيهــا و قــال 

: فارســان.

فقال زبيد : أتكونان الأميرة و بنت وائل ؟

- لا يا زبيد، هي للأمير اليمني و فرس أخر.

- كيف عرفت يا مولاى.

فتبســم المنــذر و قــال : أتــرى أمــيرة تركــض و تصيــد، دون أن ياحقهــا 

الغلــان و العبيــد.

- صدقت يا مولاى، إذا نتبع هذا الأثر.

ــد،  ــا زبي ــال : نســير الأن ي ــار و ق ــذر مفكــرا في هــذه الأث فســكت المن

فــإن لقينــا اليمنــي أمســكه و إن فــر فــا تــتردد في أصابتــه بســهامك.

ــا مــولاى، فليــس أحــب إلى قلبــي مــن  فتبســم زبيــد، قائــا : أمــرك ي
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رمــي الســهام، و طعــن الرمــاح.

فقال المنذر : أما أنا، فا أرتاح حتي أجد ظالتي.

ثــم اتجــه عائــدا إلى الجيــداء، و ركبهــا و فعــل مثلــه الفرســان، و ســارو 

في اتجــاه الأثــار و كانــت تقودهــم لأســفل الهضبــة.

أمــا معــن، فلــا هــرب مــن وجــه المنــذر، غــى صــدره كرهــا و حقــدا 

و مــي يريــد العــودة إلى ديــاره، حانقــا مغلــولا. و قــد توعــد أن يعــود 

فيقطــع عنــق ذلــك الفــارس الــذي أهانــه أمــام عرتــه و رجالــه.

حتــي حــل الصبــاح، فالظهــر فــرأى أنــه أضــاع الطريــق، فدخــل بــن 

ــه  ــت جراح ــد كان ــة و ق ــي الهوين ــة، فم ــاص في الغاب ــجار و غ الأش

طفيفــة فلــم يحتــج إلا ســاعات لتلتئــم، و نــزل عنــد نبــع صغــيرة فــرأى 

ــو : مــولاتي  ــالا يركــض بالفــرس في اتجاهــه، و ســمع الأصــوات تعل خي

الأمــيرة، لقــد أضعــت الذئــب.

فتمتــم معــن مبتســا : أمــيرة، هــذه معجــزة أن تــأتي إلى الأمــيرة 

الضبعيــة بقدميهــا.

فمــي عــى فرســه مختبئــا، فــرأى الأمــيرة تركــض عنــد النبــع، و تمــي 

متجــاوزة معــن دون أن تاحظــه. و ورائهــا عبــد و جارية عــى الأفراس، 
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فأخــرج القــوس و الســهم و ضرب بــه العبــد، فســقط عــى الأرض يضخ 

بالدمــاء. أمــا الجاريــة ففزعــت و نظــرت إلى العبــد فرأتــه ميتــا فإنتابها 

الخــوف، و قــد أضاعــت الطريــق الــذي ســلكته الأميرة، فأخــذت تتلفت 

حــول فرســها ثــم مشــت للــوراء. أمــا معــن فابتســم بخبــث و ركــض 

فرســه نحــو طريــق النبــع حتــي وصــل للأمــيرة، فوجدهــا عنــد منحــذر 

صغــير تصــوب الســهم عــى ذئــب، كان يــأكل حــار الوحــش ميــت. و 

قــد كانــت الأمــيرة تقــترب بهــدوء شــديد فــوق فرســها و مــا إن أطلقت 

عــى الذئــب، حتــي نزلــت عــى فرســها ثاثــة ســهام.  ففــزع الفــرس 

ــه الأمــيرة. تألمــت الأمــيرة لأن الفــرس ســقط عــى  و ســقط مــع راكبت

رجلهــا، و لم تســتطع أن تبعــد الفــرس لتســتطيع الهــرب. و كان الذئــب 

قــد ســقط أرضــا بســهم الأمــيرة. فجــاء معــن عــى فرســه بهــدوء نحــو 

الأمــيرة، فنظــرت إليــه بفــزع و لكنهــا تمالــك نفســها، و رأتــه يضحــك 

بصــوت عــال، و قــال : أمــيرة بنــي جنــدل تجيــد صيــد الذئــاب، لقــد 

نفــذت ســهام عينيــك في قلبــي كــا نفــذ ســهمك في قلــب هــذا الذئب.

فكــرت زبيبــة، و لم ترتــاح لوجــه هــذا الفــارس ،و قالــت : مــن تكــون 

مــن العــرب ؟

- أمير من الأمراء، جاء ليلبي نداء النجدة.

- ليس حديثك حديث بطولة، و لابد أنك غر من الأغرار.

ــل و  ــك بالفض ــل أغرق ــال : ب ــه و ق ــن فرس ــزل ع ــن، و ن ــب مع فغض
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المنــة، لأعيــدك إلى جنــاح الملــك الضبعــي، أو أتــركك هنــا فتصيــدك يــد 

ــاب و الســباع. الصعاليــك مــن العــرب، و تنهــش لحمــك الذئ

ــي ألقــي مصــيرى، و لا أحمــل فضــا مــن أمــير لا يحمــل  ــل أتركن - ب

ــات العــرب. صف

ــيرة  ــا أم ــل ي ــان طوي ــك لس ــب : لدي ــن الغض ــن م ــه مع ــر وج فإحم

ــذاب. ــذا الع ــن ه ــك م ــي أخلص ــن دعين ــن، لك ــال و الحس الج

ــن  ــرا م ــت خنج ــرس، فأخرج ــت الف ــن تح ــا م ــا ليرفعه ــدم منه و تق

خرهــا و ضربتــه عــى رأســه، فنــزل الــدم مــن خــده و جبينــه مــدرارا، 

و لم يطــق معــن صــبرا مــع هــذه الأمــيرة العنيــدة، فربهــا عى رأســها، 

ــة  ــل برطوب ــده، و تــرب شــعرها الطوي ــا عــى ي فســقط رأســها ثقي

الأرض. فحملهــا معــن عــى فرســه، و قــد اســتبد بــه الغضــب، و كانــت 

ــه  ــي وجه ــذي يغط ــدم ال ــون ال ــا كل ــراء تمام ــه حم ــة في عيني الرؤي

المكفهــر.

ســمعت ظبيــة صراخــا و عويــا، فراودهــا إحســاس الخطــر فإقتربــت 

بهــدوء مــن صــوت، فلــا رأتهــا الجاريــة هفــت إليهــا باكيــة و قالــت : 

مــولاتي، مــولاتي.
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نظــرت ظبيــة خافقــة القلــب، تبحــث عــن الأمــيرة زبيبــة و ســألت : 

أيــن الأمــيرة يــا جاريــة ؟

 فسكتت الجارية، و عادت للبكاء.

- ويحك ماذا حدث مع الأميرة، تكلمي و إلا أنطقتك.

و وضعــت يدهــا عــى خنجــر في خرهــا، فركعــت  الجايــة و حكــت 

ــيدتي، و  ــا س ــكاني ي ــرح م ــت : لم أب ــم قال ــا، ث ــدث معه ــا ح ــة م لظبي

لكنــي ســمعت عــواء الذئــب قريبــا و ســمعت صــوت الأمــيرة تــرخ، 

ففزعــت و كنــت  قــد أضعــت أثــر الأمــيرة، فرايــت ان اعــود لــك يــا 

مــولاتي.

فقالــت ظبيــة : إذهبــي و هُفِــي الخُطَــى إلى الخيمــة، و أخــبري أحــد 

العبيــد فيرســل رســولا للقــر، و العبــد مــاذا جــري لــه، أمــات أم مازال 

فيــه نفــس يــتردد.

فنزلــت دمــوع الجاريــة، و قالــت : بــل مــات يــا ســيدتي، و لكنــه قبــل 

أن يلفــظ أنفاســه، قــال أنــه رأى فارســا، ربمــا هــو مــن أطلــق عليــه يــا 

مولاتي.

إرتجفت ظبية، و قالت : هل عرفه.

- لا يا مولاتي، و لكن العبد قال أن لباسه لباس أهل الجنوب.

ــة، و قــد إســتولى عليهــا القلــق،  أيكــون  ــة ريقهــا بصعوب بلعــت ظبي

ــل  ــك، فوي ــإن كان كذل ــا ؟ ف ــال في فكره ــن ج ــو م ــارس ه ــذا الف ه
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ــارف  ــي ب ــل لوالدهــا و بن ــل وي ــلأذى، ب ــة إن تعرضــت الأمــيرة ل لظبي

ــاعة،  ــذه الس ــة في ه ــعرت ظبي ــم ش ــك. و لك ــب المل ــن غض ــم م كله

بالكــره و البغــض نحــو خطيبهــا الســابق أمــير اليمــن، فقــد جلــب لهــا 

ــار و الخــذلان. الع

ــت  ــها، و مش ــن فرس ــت ع ــي نزل ــا، حت ــة في أفكاره ــل ظبي لم تسترس

خطــوات تبحــث عــن أثــار حوافــر الخيــل. فســمعت أصــوات، و قفــز 

ــه فــارس، فبهتــت و جمــدت  فجــاءة أمامهــا فــرس أحمــر رشــيق علي

في مكانهــا، و رأت عــدة أفــراس ورائــه، فوضغــت يدهــا عــى الخنجــر 

ــف  ــا لإلت ــها بين ــام فرس ــان بلج ــد الفرس ــك أح ــا، امس دون ان يمهله

ــذي  ــارس ال ــا، أخــذ الف ــة حصــار حوله ــي الفرســان مشــكلن حلق باق

قفــز أمامهــا في البديــة يتفــرس فيهــا، ثــم اللتــف حولهــا فــوق فرســه و 

ســألها : أ ضائعــة أنتــي يــا أمــة اللــه ؟

فســكتت ظبيــة و لم تتكلــم؟ و كانــت متلثمــة، و لا يظاهــر إلا عينيهــا 

و بعــض خصــات مــن شــعرها.

فاقترب الفارس و قال : نحن ماك هذه الأرض فأسفرى.*

*بقصد بأن تسفر أن تزيل اللثام عن وجهها ليتعرف عليها.
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فقالــت رافعــة ذقنهــا بتحــد و ثبــات : لا أســفر حتــى تمنحنــي فرســا 

أركبــه.

فضحك الفارس، و قال : لسان ثابت و جنان قوي.

ــا مــولاى، و أشــار إلى فــرس  فقــال أحدهــم : أمنحنــي هــذا الفــرس ي

ــة الــذى أمســكه مــن لجامــه. ظبي

فقال الفارس و مازال يدور حول ظبية بفرسه : أعطيناك إياه.

فغضبت ظبية، و قالت : أتمنحه كرامة و هي ملك لغيرك، انصفني.

- و بما أنصفك يا بنت العرب ؟

- بالفرس الذي تركبه.

فضحــك الفــارس، و بــان عــى وجــوه الفرســان المــرح و العجــب، فقــال 

ــحر  ــا كس ــرى إن كان ســحر الوجــوه قوي ــفري ل ــك، و تس ــل ذل : أفع

الأصــوات.

فأســفرت ظبيــة و ضهــر وجههــا، و شــعرها للفــارس فســكت، و قــال 

للفرســان : وجدنــا ظالتنــا يــا زببــد .

فاقترب زبيد مستغربا و قال : مولاى.

فقــال المنــذر : هــذه ظبيــة بنــت وائــل بــن بــارف، و قــد منحتهــا فرسي 

الجيداء.

ففزعت ظبية، و قالت : في حرت من أنا، يا واهبى الكرامة.

فنــزل المنــذر، و قــد أخُِــذَ عقلــهُ بظبيــة، فلــم يظــن يومــاً أنهــا بهــذه 
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القــوة و قائــل : تعرفــن حالمــا تركبــن الفــرس الــذي أصبــح ملــكك.

ــد،  ــة الفه ــت بخف ــا كان ــوب، و لكنه ــده ليســاعدها عــى الرك ــد ي فم

فقفــزت في لحظــة عــى الجيــداء، و ابتســمت قائلــة : عرفــت الأن أنــك 

مــن أشــجع الفرســان، و تكــون الجيــداء فــرسي و ســوف اعتنــي بهــا.

فســكت المنــذر ناظــرا إلى ظبيــة، و قــد نــي مــا كان ســيقول، فســمع 

صــوت زببــد يتلملــم فصحــي مــن غيبوبــة الحــب هــذه، و ركــب عــى 

فــرس زبيــد، أمــا زبيــد فركــب عــى فــرس أحــد الفرســان، و قــال المنــذر 

: أنــا حــارس مــن القــر الأبيــض، و قــد جئــت للبحــث عنــك يــا مولاتي 

و عــن الأمــيرة زبيبــة.

ــة،  ــع ظبي ــذر م ــا المن ــي يلعبه ــة الت ــم اللعب ــد فه ــد، و ق فضحــك زبي

ــم يســتطع المنــذر  ــة و قــد ظفــرت دمعــة في عينهــا فل فســكتت ظبي

ــد  ــن ق ــا نظ ــنتبع طريق ــال : س ــزن فق ــا الح ــا وجهه ــد ع ــا و ق رأيته

ــم. ــرى معك ــا ج ــا بم ــن و تحدثين ــل تتكرم ــيرة، فه ــه الأم ــارت من س

تمالكــت ظبيــة نفســها، و أخــذت تمســح عــى عنــق الجيــداء بلظــف و 

حكــت مــا جــري معهــا، و لم تكــن ظبيــة قــد رأت الأمــير المنــذر قبــا، 

لــذا صدقــت أنــه مــن حــراس القــر. ثــم ركــض المنــذر و قــد ســمح 

لظبيــة أن تتقدمــه وســط ضحــكات الفرســان، و قــد كانــت ظبيــة تأمــر 

و تنهــي المنــذر، و هــي تظنــه حــارس و هــو يســتمع لهــا مبتســا و 

قــد غــرق في خمــرة اللقــاء.
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ســمعت صــوت تصــادم الســيوف ففتحــت عينيهــا لــترى فارســان 

يتصارعــان، و كان أحدهــا الأمــير الــذى خطفهــا أمــا الأخر فلــم تعرفه، 

حاولــت أن تفــق عــى قدميهــا و لكــن كانــت متررة، فســمعت صراخ 

أحــد الفارســن قائــا : أتجــرؤ عــى مــس أمــيرة بنــي جنــدل و حاتهــا 

في كل مــكان.

متمــا جملتــه بالطعــن، حتــي خــرج ســيفه مــن ظهــر معــن، فبصــق 

الأخــير دمــا وترنــح ســاقطاً، يصــب الــدم مــن صــدره و ظهــره غارقــا 

فيــه مرتجفــا.

ــد  ــي عن ــة و انحن ــول زبيب ــط ذه ــا وس ــارس، و كان متلث ــدم الف تق

ــي. ــك الضبع ــادم للمل ــولاتي خ ــا م ــا ي ــال : أن ــا، و ق قدميه

فــردت و قــد عــاد لهــا رشــدها : لقــد قتلتــه أيهــا الفــارس، ألا تعلــم مــا 

قــد يترتــب عــى ذلــك.

فقال الفارس و قد رفع عينه ليرى وجهها المتعب : 

: عى مولاتي ألا تقلق راحتها بسبب هذه الأمور الصغيرة.

ثــم مــد يــده لهــا ليســاعدها عــى النهــوض، تحاشــت النظــر إليــه و 

أمســكت بيــده التــي كانــت متعرقــة و بــاردة، ارتجــف الفــارس فــترك 

يدهــا، و قــال : ســأحملك عــى هــذا الفَــرس للقــر.

فقالــت ناظــرة إلي الفَــرس، و قــد كان فرســا أبيــض و منقطــا بالســواد 
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ــي  ــدم في خيمت ــاك الخ ــا، فهن ــة تمام ــفل الهضب ــذني إلى أس ــل تأخ : ب

ــودتي. ينتظــرون ع

ــا  ــة أنه ــت زبيب ــارس، أحس ــا الف ــت عين ــرج فضاق ــي تع ــت و ه مش

تعــرف هــذه الأعــن القلقــة و المضطربــة، و لكنهــا قالــت : أســفر عــن 

وجهــك، لــرى صفحــة جبينــك أيهــا الفــارس المقــدام.

فقــال : لا أفعــل يــا مــولاتي، فليــس لى غــرض إلا حايــة الملــك و أنجالــه 

ــه زبيبة. و أميرت

ــه فاحظــت شــيئا مــا، و لكنهــا قالــت لهــدوء : و  نظــرت بتمعــن إلي

ــا للفــارس أن يعــصي مــولاه.  هــل كان يوم

فقال الفارس : بل يطيع، و لكن للأمور حكمتها.

 فضحكــت و وضعــت يدهــا عــى لجــام الفــرس، و حاولــت أن تركبــه 

و لكــن الم رجلهــا منعتهــا، فركــع و قــال : إســتعمى ظهــرى يــا مــولاتي.

ــة  ــاتي و كرام ــت حي ــد أن حفظ ــل، بع ــه لا أفع ــزم : و الل ــت بح فقال

ــاعدك. ــي س ــل أعطن ــك، ب المل

فوقــف بــدون كام ،و وضعــت يدهــا عــى كتفــه لترفع نفســها، فكادت 

تقــع فرفعهــا بيديــه بسرعــة، حتــي اســتقرت عــى الفــرس، و لم تقــول 

كلمــة فــرب الفــارس فرســه بقــوة فصهــل بشــدة و انطلــق براكبتــه.  

أمســكت باللجــام لتعــود بالفــرس، و إلتفتــت فلــم تجــد الفــارس، ثــم 

ــل يســدل ســتارة ســوداء عــى  ــدأ اللي وقفــت تنظــر للســاء و قــد ب
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الهضبــة، فقالــت ناظــرة إلى الفــرس بحــزن : هيــا يــا فــرسي، فلــن أنــى 

نظــرة الفــارس تلــك حتــي أرد لــه الديــن.

ثــم تبســمت و عــادت للهضبــة و قــد خلفــت ورائهــا، قلبهــا بــن يــدى 

المجهول. 

                  

لم يكــد المنــذر و ظبيــة يمشــيان مســافة قصــيرة، حتــي ظهــر لهــا غــبرة 

ــة بدهشــة و  ــا، و صرخــت ظبي ــض فتبينوه ــرس ترك ــا ف ــيرة، فرأي صغ

ــتقبلتهم  ــي اس ــيرة، الت ــي الأم ــض و تاق ــداء لترك ــها الجي ــزة فرس هم

ــة. بابتســامة باهت

نزلــت ظبيــة عــن الفــرس و قبلــت يــد زبيبــة، و هــي تمســك دموعهــا، 

عــن الإنهــار فرحــا برؤيــة ســيدتها، و صديقتهــا زبيبــة. و رأت زبيبــة 

المنــذر و زبيــد قــد وصــا إليهــا فنظــرت إلى المنــذر و أحســت بالأمــان 

بعــد هــذا اليــوم العصيــب، و مــدت لــه يديهــا فنــزل المنــذر مبتســا، 

و تلقــى زبيبــة إلى صــدره و طوقتــه بيديهــا، و قــال لهــا : حمــد اللــه 

أنــك ســليمة، و قــد كنــا نبحــث عنــك كل هــذا الوقــت.

فضلــت زبيبــة تبــي و المنــذر يحضنهــا بعطــف، و يربــت عــى رأســها، 

ــألها :  ــة، و س ــامتها البراق ــا ابتس ــادت إليه ــا و ع ــب خاطره ــي طي حت

كيــف وصلتــي لهــذا الموضــع ؟
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- لقــد كنــت في منتصــف الصيــد يــا أمــيرى المنــذر، و تعــرض لي أمــير 

مــن الأمــراء، و خطفنــي...

بهتت ظبية و تمتمت : الأمير المنذر ؟ 

فانتبــه المنــذر أن شــخصيته قــد كشــفت فضحــك، و لكــن زبيبــة 

اســتغربت ذهــول ظبيبــة، و قالــت : لقــد رافقتــي الأمــير، و لم تعلمــي 

ــه ؟ ــك في حرت أن

فترنحــت ظبيــة، و كادت تقــع و ارتجفــت خوفا و امتلئ قلبهــا بالرهبة، 

و قالــت : مــولاى المنذر.

ــرا إلى  ــال ناظ ــا و ق ــر إليه ــب، و لم ينظ ــا الغض ــذر مدعي ــكت المن فس

عمتــه : و هــل وائــل بــن بــارف لم يعلــم ابنتــه كيــف تكلــم الأمــراء؟

ــى  ــدى ع ــم وال ــولاى، لا تل ــا م ــو ي ــت : العف ــة، و قال ــقطت ظبي فس

ــرأتي. ــائ و ج أخط

فخــاف المنــذر عليهــا، و قــال ملتفتــا إليهــا بشــفقة : بــل نعاقــب بنــت 

وائــل إلا إذا تقدمــت و صافحــت الأمــير، و قبلــت بفرســه الجيــداء، و 

تعتنــي بــه كــا وعــدت.

فنظــرت ظبيــة إلى المنــذر، و قــد نزلــت دموعهــا تخــط طريقــا وســط 

إحمــرار وجههــا خجــا و حيــاء، و قالــت : 

لقد غمرتني بعطفك يا مولاى. 

ــرة،  ــه الماك ــامة عمت ــذى رأى إبتس ــذر ،ال ــت المن ــت و صافح ــم وقف ث
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ــيرة  ــان أن يخطــف الأم ــير جب ــف لأم ــر : كي ــال متجــاوزا هــذا الأم فق

ــهم ؟ ــيف و الس ــة الس ــي فارس ــة، و ه الضبعي

فقالــت زبيبــة : أرفعنــي إلى فــرسي يــا منــذر و أقــص عليــك الخــبر في 

طريــق عودتنــا، فقــد انهكنــي التعــب.

ــك  ــل ذل ــا إن فع ــه م ــها، و لكن ــه لفرس ــع عمت ــذر و رف ــك المن فضح

ــة. ــا زبيب ــراس عمتن ــن أف ــذا م ــس ه ــا : لي ــب قائ تعج

و نظر إلى زبيد قائا : هل هذا أحد أفراس القر يا زبيد ؟

ــه و  ــك أو أنجال ــدى المل ــس ل ــولاى، لي ــا م ــال : لا ي ــد، و ق  فنظــر زبي

ــه. ــا ل ــرس  و لم أرى مثي ــل هــذا الف ــه مث خاصت

فضحكت زبيبة، و قالت : إنه فرسي الخاص، و اسمه »الملثم ».

فعجــب المنــذر ثــم ركــب فرســه، ببنــا ركبــت ظبيــة عــى الجيــداء، و 

قــد كانــت طــول طريــق العــودة مطرقــة الــرأس، حتــي أنهــا شــعرت أن 

المنــذر ينظــر إليهــا كل الوقــت، بينــا كان المنــذر يصغــي إلى زبيبــة، و 

هــي تقــص عليــه ماحــدث معهــا، و قــد كان عقــل المنــذر عنــد زبيبــة، 

أمــا قلبــه فــكان يخفــق بشــدة و هــو يمــي قــرب ظبيــة، و هــي تركب 

ــرر  ــد اســدل ســدوله و ق ــل ق ــا. و كان اللي ــه تمام ــداء ورائ عــى الجي

الأمــير أن ينامــوا في كهــف وجــدوه واســعا و كبــيرا، و باتــوا في طــرب 

و حديــث طويــل حتــي نامــوا جميعــا، و لكــن عينــان ظلتــا متيقظتــن 

تراقبــان ظبيــة، و تســمعان تنفســها الهــادئ المطمــن، و الأفــكار تجــول 
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في عقلــه و صــدره، فضــاق عليــه حتــي اختنــق فخــرج مــن الكهــف، و 

ذهــب إلى الجيــداء يداعبهــا و يمشــط شــعرها بيديــه، و هــو يتمتــم : 

لقــد ركبتــك أحســن خلــق اللــه، و علقــت رئحتهــا فيــك أيتهــا الجيــداء.

                                 

ــك، و كان في  ــاط المل ــة لب ــي لزبيب ــير اليمن ــف الأم ــبر خط ــل خ وص

ــي. ــس اليمن ــى قي ــيرة بن ــال عش ــه رج حرت

ــيرة  ــا و أم ــس أختن ــال : أيم ــه ق ــون وجه ــب و تل ــك و غض ــاج المل فه

ــكت. ــا و نس بادن

فركــع الرجــال خوفــاً، و طلبــوا عفــو الملــك عــن معــن، و قــال : أنــه يــا 

مــولاى فتــي أغــر، لا يبــالي بالمخاطــر في ســبيل هــوى قلبــه، و لم يعــد 

ســيدا علينــا.

فقــال الملــك : بــل نحفــظ أرواحكــم فقــد دخلتــم باطنــا، و لكــن الفتي 

ياقــي المــوت، و قــد حكمــت و فصلــت في الأمــر، فــا تعــودوا لذلــك 

. نية ثا

فقال : نفعل يا مولاى، و لا نرغب عن أمر الملك.

فقال الملك : ننتظر و صول أميرنا المنذر ليقص علينا ما حدث.

و في اليــوم الثــاني، حالمــا عــادوا للقــر جميعــا أمنــن ذهبــت زبيبــة 
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لغرفتهــا لترتــاح، فلــم يمــي ســاعة حتــي جــاء الملــك لــيرى أختــه زبيبة، 

فلــا دخــل عليهــا وجدهــا شــاحبة، فقلــق عليها و جلــس عند فراشــها، 

يحدثهــا و ياطفهــا حتــي ضحكــت، و أمســكت بيــد الملــك، و قالــت : 

مــولاى، عليــك بالبحــث عــن الفــارس الــذي حفــظ حيــاة شــقيقتك، و 

تجزيــه بوفائــه و اخاصــه لــك.

فقــال الملــك مبتســا : بــل أجعلــه مــن خاصتــي، و إن شــاء أن أعطيــه 

كل بيــت المــال لفعلــت يــا زبيبــة، فليــس لــدي أغــى منــك.

فضحكــت زبيبــة و داعبــت الملــك، قائلــة : أمــا أني غاليــة عــى قلبــك 

فنعــم، و أمــا الأغــى فلديــك شــهرزاد، لا نــرى ابتســامتك الرحيمــة إلا 

عندمــا تطــل عليــك.

ــا  ــال، عرفن ــن و الج ــيرة الحس ــة أم ــال : إن زبيب ــك، و ق ــك المل فضح

ــرام. ــوى و الغ ــيرة البحــث عــن قصــص اله ــا أم ــوم أنه الي

فقالــت زبيبــة : أرى يــا مــولاى، أن أجنحــة العشــق ترفرف عــى قرك، 

بأوســع مــا لديها.

فقال الملك ،و قد أحس أن لدي زبيبة ما تود قوله :

و إن رفرفــت، فــا ســبيل لهــذا الطائــر أن ينطلــق في هــذه الســاء، إلا 

أن يظهــر رغبتــه الخفيــة يــا زبيبــة.

ــا زبيبــة، و قالــت : ألا تكفــي النظــرة إلى أمــيرك المنــذر،  فضاقــت عين

لتفصــح عــا يجــول في قلبــه المرهــون يــا مــولاى.
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فوقــف الملــك مبتعــدا عــن أختــه. و قــال : إننــا ندبــر الأمــور لأوقاتهــا 

يــا زبيبــة، و إن كان الأمــير المنــذر عاشــقا فلــه أن يحــب مــن يشــاء، و 

لكنــه لا يتــزوج إلا برضــاى و موافقتــي، و لــن يكــون إلا زوجــا لكوكــب 

بنــت ثعلبــة.

ــر  ــدر الجائ ــذر، و هــذا الق ــى المن ــة ع ــي زبيب ــع الحــزن في عين فالتم

الــذي تصــدى لرغبــه، و قالــت : أســئلك أن ترحــم القلــوب الضعيفــة 

يــا مــولاى.

- بــل أســئلك أن تكفــي عــن التشــفع و الســؤال، و دعــي المنــذر يدبــر 

ــب و  ــا يرغ ــه، أيه ــة قلب ــه و رغب ــرى اخاص ــده، ف ــه وح ــور قلب أم

أيهــا يكشــف لنــا.

ــه  ــذر و حب ــر في المن ــد كان يفك ــك و ق ــرج المل ــة، و خ ــكتت زبيب فس

ــة، و  ــذر لظبي ــك في إســتطاعته أن يخطــب المن المزعــوم، و إن كان المل

ــه. ــا قلب ــذر لم يقــل شــيئا أو يفصــح عــن نواي لكــن المن
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- مــولاتي الملكــة، إن الأقاويــل في القــر كثــيرة، عــن بنــت وائــل بــن 

بــارف يــا مــولاتي.

فقالــت الملكــة ناظــرة إلى ماريــا : أ عــن ظبيــة تتكلمــن يــا ماريــا، فهــل 

صرح الملــك عــن رأيــه في زواجهــا باليفــع ؟ 

فقالت ماريا : لا يا مولاتي، بل عن ظبية و الأمير المنذر.

فبُغتت الملكة و قالت : ويحك، ما لابني المنذر في ذلك ؟ 

- لقــد قيــل أن مــولاى المنــذر قــد ســحره جــال ظبيــة، و قــد رأيتــه 

ــا، و لم  ــك معه ــا و يضح ــا، فياطفه ــر معه ــة الق ــي في الحديق يتم

ــو لم أرى بنفــي. ــي ل أكــن لأصــدق عين

ــل أن  ــت تأم ــد كان ــبر، فق ــذا الخ ــا ه ــد أزعجه ــة، و ق ــت الملك فرمش

يحــب المنــذر إحــدى بنــات بنــى العبــاس و قالــت: - إن ظبيــة ضيفــة 

ــا معــا. للملــك و أختــه، فــا بــأس إن تحادث

- و لكــن يــا مــولاتي، إن كوكــب قــد كســآ جبينهــا الشــحوب، و الغــيرة 

باديــة في عينيهــا الواهنتــن.

- كنــت مرتاحــة البــال لأن المنــذر لا يحــب كوكــب، و لا يحادثهــا بأكــر 

مــن حديــث الأخــوة و الصداقــة، فأتخلــص منهــا مــا ان يحــن الوقــت 

لذلــك، أمــا ظبيــة بنــت وائــل فلــم أحســب لهــا حســاباً.
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- أرى يــا مــولاتي أن ولى العهــد لابــد أن يتــزوج بظبيــة، قبــل أن يقــوم 

الملــك بتغــير رأيــه، قبــل ان ينمو الأمــل في قلب مولاى المنــذر و يتصدى 

لقــرار مــولاى الملــك، و يطلــب الــزواج بنــت وائــل، فعندهــا ..

فقاطعتهــا الملكــة بغيــظ : عندهــا يهــدم المنــذر، كل مــا خططــت لــه 

في هــذه الســنوات الطــوال. إني منــذ أصبحــت الملكــة و أنــا أريــد لبنــى 

العبــاس، أن يكــون لهــم و الحضــوة المكانــة، و القــوة في البــاط، و لكــن 

ولى العهــد يعــترض طريقــي.

- و لكــن يــا مــولاتي، ولى العهــد مــازال عــى توبتــه، و قــد حصــل عــى 

رضــآ الملــك.

ــاد  ــد ع ــع ق ــك أن اليف ــم المل ــت : و إن عل ــة، و قال ــت الملك فضحك

لســابق عهــده، فســوف بحيــل ولايــة العهــد إلى ابننــا المنــذر و لاشــك. 

فتعجبــت ماريــا مــن قــول ســيدتها : مــولاتي، أراك قــد نســيتي مــولاى 

الأمــير قيــس، فهــو أكــبر مــن مــولاى المنــذر.

فقالــت الملكــة بخبــث : إن الأمــير قيــس يحظــي برضــا الملــك، و لكــن 

ــى  ــوى ع ــد، لا يق ــف الجس ــو ضعي ــكا، و ه ــه مل ــل ب ــرب لا تقب الع

ــا مجهــدا. حمــل الســيف أكــر مــن ســاعة، حتــي يســقط لاهث

فقالــت ماريــا بخبــث ظاهــر : و عشــيرة بنــى ثعلبــة، ســتغضب إن لم 

يتــم أمــر زواج ابنتهــم كوكــب للأمــير  المنــذر.

فقالــت الملكــة : لقــد دبــرت أمــر الأمــير اليفــع، و لم يبقــي إلا أن يطلــع 
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مــولاى الملــك عــى أخطــاء و خفايــا ولى العهــد، فيصــب غضبــه عليــه، 

و الأن عــى أن أدبــر أمــر كوكــب، فــإني أخــاف أن يقــوم الملــك بتحديــد 

موعــد للــزواج، قبــل الذهــاب للقــر الشــتوى.

ــا، ثــم قالــت : إذا نشــغله يــا مــولاتي، فينــي أمــر ولى  فســكتت ماري

العهــد.

فلمعــت الغــيرة و الحقــد في عينــي الملكــة، و قالــت : بــل نقتــل مــن 

يحــب الملــك قضــاء وقــت راحتــه و تعبــه عندهــا. شــهرزاد.. ســتخرج 

ــف  ــن و يخط ــا الج ــص له ــوف يترب ــام، فس ــد أي ــتوى بع ــر الش للق

روحهــا.

فتبسمت ماريا، و قالت : نعم يا مولاتي الملكة.

ــد كان  ــدا ق ــعرت أن أح ــد ش ــوراء، و ق ــأة لل ــا فج ــت ماري ــم التفت ث

وراء الســتارة، عنــد بــاب غرفــة الملكــة، و نهضــت ثــم رفعــت الســتارة 

ــرواق فارغــا، فظنــت أنهــا تتوهــم فقــط. فــرأت الممــر المــؤدى لل

- ما الأمر يا ماريا.

- لا شيئ يا مولاتي، فقط ظننت أن أحدا كان واقفا وراء الستارة.

فضاقــت عينــآ الملكــة و قالــت : ألم أمــرك أن تخــي جناحــي مــن الخدم 

الجوارى. و 

- لقد فعلت و الله يا سيدتي، لولا أني توهمت ذلك.

فســكتت الملكــة، و وضعــت يدهــا في إنــاء صغــير فيــه بعــض المســك، 



 ظبية ضيفة الملك

 94 

تحركــه بيديهــا فيفــوح عطــره في الأرجــاء.

ــة للقــر. قــد كان ــة و ظبي ــذر و زبيب ــل عــودة المن ــا، قب  فلنعــد قلي

 المنــذر مغمومــا، و  ضــاق بــه صــدره و أحــس أن هــذه الغابــة بــكل مــا

 فيهــا مــن ســعة لا تكفــي ليبــوح بــسر قلبــه، بــل هُيَّــأ لــه أن الأشــجار

 تســمع صــوت قلبــه، و خريــر المــاء ينــزل عــى ســمعه كالســم، فلــم

 يطــق البقــاء ســاكنا و خــرج لــيرى الجيــداء و يداعبهــا، و هــو يذكــر مــا

 كان مــن أمــره مــع ظبيــة، لقــد ســحر بجالهــا أولا. أمــا الأن فهــو قــد

 ذاب شــوقا، بعدمــا رأى و ســمع كامهــا و ثباتهــا، و وقفتهــا الجريئــة

 : أمامــه، ثــم بــدآ لــه أن يريــح قلبــه فتغنــي ببعــض الشــعر قائــا
تنامين لا تدرين ما لليل ذى الهوى ... و ما يفعل التسهيد بالهائم الصب.

فسمع المنذر صوتا ينشد : 

 و جاهلة بالحب لم تدر طعمه .... و قد تركني أعلم الناس بالحب

اقــترب ظبيــة مــن المنــذر بهــدوء و قالــت : أراك يــا مــولاى، لا تطيــق 

بعــدا عــن النائمــن.

فتبسم المنذر و قال : 

و قائلة بالجهل : ياليت أنها .... تلاقي الذي تلقى من الجهد و الكرب 

فقلت لها : ما أشتهي أن يصيبها .... بلائي و لكن بعض ما بي من الحب 
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فقالت ظبية : 
   ألبسهُ الشوق تبارحهُ ... فعندهُ هم و تعذيبُ. 

و أوقد الشوق على قلبهِ ... نارا ففي الأحشاء تلهيبُ. 

فضحك المنذر و لاح له أن يصارحها بحبه فقال :

    يا من شقيت بحبه .. و أذاب جسمي بالعذاب 

     هذا كتابي قد أتاك ..  بما أرُددُ في الكتاب 

   ردى الجواب فإن قلبي ..  مستهام بالجواب  

ــرأى  ــل ل ــولا ظــام اللي ــة، و ل ــم أمســك بيدهــا، وســط ذهــول ظبي ث

ــا الأمــير الضبعــي، أمــير البلقــاء و  ــال : أن ــا المحمــر، و ق ــذر وجهه المن

حــوران و الشــام، أركــع عنــد قدميــك، و أعــترف لــك بحبــي و هيامــي.

فإمــا أن تجيبــي نــدائى، أو ســأكتم حبــي و لا أعــود لذكــره، لقد ســحرني 

ــدك و  ــا عب ــحيقا، فأن ــا س ــي موضع ــن قلب ــي م ــذ صوت ــك و أخ جال

طالــب ودك و احســانك يــا ظبيــة.

فنزلــت دمــوع ظبيــة، فــا تــدرى لمــاذا بكــت أ لســعادة أم لشــقاء؟ و 

لكــن المنــذر ســمع صــوت لكاءهــا، فــترك يدهــا قائــا بفــزع : مالــكِ يــا 

ظبيــة، فهــل أثقلــت عليــك بالســؤال؟

فقالــت ظبيــة : لا تقــل مــا تظــن يــا مــولاى، فــا أدرى مــا يخبــئ لي 

القــدر، فاليــوم ضيفــة للملــك و غــدا زوجــة للأمــير اليفــع، فــاذا أفعــل 

ــل  ــيدى، فه ــا س ــك ي ــر إلى وجه ــا بالنظ ــم يوم ــم أحل ــولاى ؟ فل ــا م ي

أطمــع الأن بذلــك ؟ و قــد أراني والــدى مســتقبي و طريقــي، أســئلك يــا 
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مــولاى أن تنــي غرامــي، فأنــا عبــدة لــك و لا أجــرؤ عــى النظــر إليــك.

فشــع الأمــل في قلــب المنــذر، و قــال : بــل لا أبــرح مــكاني، حتــي أعــرف 

مــا يضمــر في قلبــك.

فســكتت ظبيــة، و أخــذ جســمها ينتفــض إنتفاظــاً، حتــي خيــل للمنــذر 

أن روحهــا ســتخرج، فخــاف عليهــا و ظــن أنهــا تحــب غــيره، و لا تــدري 

كيــف تجيــب، فقــال و قــد هاجــت نفســه بالعــزة، و تذكــر كرامتــه و 

مكانتــه : 
لو عرفت يا سيدتي أن لك عاشقا    ...    و قد عاهدته على الوفاء 

لكتمت حبي في صدرى و لو إنشق .. عنه  لطعنته برمحى حتي يموت 

و لا يعود لما كان عليه    ......   فأعذريني يا سيدتي على ذلي و خفتي 

و إنسي ما سمعتي مني     .....        فأنا وليد جديد في الحب 

فكان على أن أحكم عقلي و قد تعلمت الأن .. أن أميز طريقي و أصبر على موقفي.

ــه لهــا،  ــاح بحب ــه ب ــدم لأن ــذر، أن يعــود للكهــف و قــد ن ــم أراد المن ث

بــل و قــد جــال في فكــره أنهــا حزينــة عــى مــوت الأمــير اليمنــي، فهــي 

وفيــة لــه حتــي  بعــد موتــه، و ســمعها تنــادى : مــولاى، مــولاى.

فلم يلتفت لها بل أنشد يقول : 
 و لقد دفنت هواكم  ...  منى بنقبرة القلوب

  و كتمت حبك جاهدا ...و لاعيت غيبك بالمغيب

و رضيت منك بدون ما .. يرضى المحب من الحبيب 

فنعم هَيبني مذنبا .... فتجاوزى ظبية عن ذنوبى 
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ــارق وحــده في  ــه غ ــق أن ــد تحق ــيئ، و ق ــى ش ــوى ع ــم مــى لا يل ث

ــب. ــل و الح ــة اللي ظلم

ــع  ــة م ــت زبيب ــكان أن تحدث ــاح، ف ــر في الصب ــا للق ــادوا جميع و ع

ظبيــة عــدة مــرات، فكانــت ظبيــة لا تســمع أو تجيــب إجابــة مقتظبة، 

ــرج  ــي يخ ــؤال، حت ــج في الس ــررت أن لا تل ــة و ق ــا زبيب ــيرت منه فتح

ــا  ــدى وصيفاته ــت اح ــو دع ــا الج ــآ له ــا صف ــا فل ــن عنده ــك م المل

لتدعــوا ظبيــة إليهــا. فلــم تكــن غــير ربــع ســاعة وكانــت ظبيــة عنــد 

الأمــيرة، تمســح رجــل الأمــيرة المصابــة بوهــن و سرحــان، و ظلــت زبيبــة 

ســاهمة تحــدق في ظبيــة، و قــد أصبحــت غريبــة في كامهــا، و دمــع 

يجــول في عينيهــا دون أن يجــد طريقــا للنــزول، و اعــترى زبيبــة القلــق 

ــت  ــة : أ لس ــا، قائل ــى يده ــا ع ــت يده ــا، و وضع ــا له ــا فقربته عليه

ضيفتــي يــا ظبيــة ؟

فقالت ظبية : نعم يا مولاتي.

- و ألست أختك و صديقتك ؟ أفا تفتحن صدرك لى ؟

ــب  ــدي الغري ــل ل ــت : و ه ــيرة، و قال ــزن إلى الأم ــة بح ــرت ظبي فنظ

مــكان يستشــف فيــه الراحــة و النعيــم يــا مــولاتي، إن قلبــي يــا ســيدتي 

غريــب، ينــادى مــن يحــب فــا يجيــب. 

فتبســمت زبيبــة، و جالــن أفكارهــا حــول المنــذر فقــد لاحظــت، بــل 

لنقــل أنهــا ســمعت حديثهــا خــارج الكهــف، و قالــت : و أيــن يقيــم 
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الحبيــب يــا ظبيــة، أفي اليمــن أم حــوران أم البقــان ؟

ثم قالت همسا : أم في قر الملك ؟

ــكاء،  ــت في الب ــا و أجهش ــا بيديه ــت وجهه ــة، و غط ــت ظبي فارتعش

فحضنتهــا زبيبــة قائلــة : لا تدعــي البــؤس و القنــوط يتســلل إلى قلبــك، 

ــه و  ــب، و تصححــي نظرت ــي أن تخــبري الحبي ــا حبيبت ــك ي و الأن علي

تشــمليه بحبــك، و تفصحنــي عــن عاطفتــك.

فقالــت ظبيــة و هــي تمســح دموعهــا : و كيــف الســبيل ؟ بــل كيــف 

أفعــل ذلــك ؟ و إن فعلــت فــا ســبيل للقــاء و لم الشــمل ؟

فقالــت زبيبــة : لا تجزعــي يــا ظبيــة، فلــم يقــل مــولاى الملــك كلمتــه 

بعــد، و لازال لديــك أمــل.

فصمتــت لثــواني، ثــم قالــت : أرى أني أصبحــت مرســال الهــوى و الغرام، 

فهلــت رفعنــا الســتار عــن الســحر يــا ظبية.

ــن  ــر م ــد ظه ــذر ق ــن المن ــة، و لك ــه زبيب ــا تعني ــة م ــم ظبي ــم تفه فل

حيــث لا تــدرى، فوقفــت مبهوتــة و شــاحبة و قالــت : مــولاى المنــذر، 

ــد مــن شــقائى. ــك يداعــب عقــي فيزي أهــذا أنــت أم أن خيال

فتبســم المنــذر، و قــد تأكــد أن ظبيــة تحبــه بعــد مــا ســمعه منهــا، و 

قــال : بــل أنــه المنــذر، أتى لينفــخ الــروح و الحيــاة في قلبــك يــا ظبيــة. 

ثــم تقــدم منهــا و لكــن قلــب ظبيــة إنفجــر و لم تهــد تشــعر بشــيئ، 

إلا بالحــرارة تغــزوا جســدها فســقطت، ففــزع المنــذر و زبيبــة و ركضــا 
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إليهــا. 

                        

}13{

 -  قفي يا سلمى ننظر كيف حال أختنا ظبية.

فوقفــت ســلمى و صيفــة زبيبــة، و مشــت زبيبــة حتــي وصلــت لغرفــة 

ظبيــة، و رأتهــا و قــد تحســنت صحتهــا بعــد أن جاءتهــا حمــى، جعلتها 

ليــوم كامــل غــير قــادرة عــى الــكام. ســلمت ظبيــة عــى زبيبــة، و قــد 

ــي  ــة، أصفح ــولاتي زبيب ــت : م ــا فقال ــة لتزولاه ــأتي زبيب ــت أن ت خجل

عنــي فقــد أقلقــت راحتــك.

فضحكــت زبيبــة، و قالــت : إن كنتــي ضيفتــي فعــى أن أرفــع عنــك، و 

لكنــك ضيفتــي و أختــي يــا بنــت وائــل.

ــذا  ــال ه ــي تن ــة حت ــت ظبي ــاذا فعل ــألت : م ــة، و س ــمت ظبي فتبس

ــرم ؟ الك
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فقالــت زبيبــة : بــل مــاذا لم تفعــي يــا ظبيــة ؟ فقــد كان المنــذر يــتردد 

عليــك، و أنــت في حمــى المــرض، و لقــد غســل وجهــك بالدمــوع، حتــي 

ظننــت أن ابــن أخــي أخــذ مــن ألامــك و حــاك.

فبهتــت ظبيــة، و قالــت : و هــل كان مــولاى المنــذر، يعــودني بمقامــه 

الرفيــع ؟ و قــد ظننــت أني قــد أصابنــي الخبــل و الجنــون.

ســكتت زبيبــة ،ثــم قالــت بعطــف : ألا تريــن مــا في عينــي المنــذر يــا 

ظبيــة ؟

ــل أظــن أني أهــذي،  ــا : ب ــة، و قــد جــال الدمــع في عينيه فقالــت ظبي

و عاودتنــي الصبابــة و الكــروب، و هــذه الحمــى تنهــش لحمــي فــا 

تبقــي و لا تــذر.

لم تكــد زبيبــة تقــول شــيئا حتــي دخــل أحــد الحــراس : مــولاتي ظببــة، 

إن مــولاى الملــك يدعــوك للمثــول بــن يديــه.

ــا بالهواجــس و  ــئ عقله ــد انتفــض جســمها و مل ــة، و ق فوقفــت ظبي

ــون. الظن

فقالــت زبيبــة : اذهبــي لمــولاى الملــك، و كــوني صادقــة معــه يــا ظبيــة، 

فــإن لمــولاى الملــك حكمتــه في قضــاء الأمــور.

                        



1

 101 

- مولاى الملك، إن ظببة بنت وائل بن بارف تطلب الأذن بالدخول.

فقــال الملــك ليقــس و هــا في احــدى شرفــات القــر الفســيحة : الأن 

ننظــر مــا يكــون مــن أمــر ظبيــة، التــي جعلــت أميرنــا المنــذر يراجعنــا 

في زواجــه مــن كوكــب.

فقــال قيــس : مــولاى، أرى المنــذر عازمــا عــى أمــره، و لا يــرد يــده عــن 

ذلــك إلا خوفــه مــن كــسر رضــاك يــا مــولاى.

ــي نــى أن  ــه الهــوى، حت ــرح ب ــذر ب ــا المن ــل إن أميرن ــك : ب فقــال المل

كوكــب خطيبتــه، و قــام يكــرم ظبيــة بحبــه و يمنيهــا بالأمــاني، و نحــن 

ــل. ــا الفصــل و القضــاء، فأدخــل أيهــا الحاجــب بنــت وائ لن

ــرسي  ــى ك ــا ع ــك جالس ــة و رأت المل ــت ظبي ــس، و دخل ــكت قي فس

واســع و عــن يمينــه الأمــير قيــس، و قــد كان بــن يــدى الملــك كتــاب 

ــك. ــولاى المل ــت : م ــت و قال ــه، فانحن ــب أوراق يقل

فلم ينظر إليها الملك، و لكنه سألها : أبنت وائل بن بارف ؟

- نعم يا مولاى .

فنظــر إليهــا، و رأى جــالا فتانــا، و قــال في نفســه: إن المنــذر معــذور 

في حبــه لهــا، و لكــن المنــذر لا يســتهوبه الجــال، بــل اللســان القــوى 

و الوفــاء الخالــص.

- و أنت البنت الوحيدة لوائل بن بارف.

- أجل يا مولاى، فأنا ابنته و قرة عينه.
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فتبســم الملــك، و أعجــب بهدوئهــا و قــال : و هــل تعلمــت بنــت وائــل 

ركــوب الخيــل و رمــى الســهام ؟

- نعــم تعلمــت منــذ نعومــة أظافــرى، و لم يبخــل عــى والــدى بشــيئ 

مــن خبرتــه في القتــال.

فقــال ضاحــكا : أمــا التعلــم فمنــوط بالمعلــم و الطالــب، و أمــا الخــبرة 

ــدك في  ــن وال ــل ترافق ــدا. و ه ــرد أب ــي لا ت ــاة الت ــة الحي ــي هدي فه

ــا ظبيــة ؟ ــه ي حروب

- نعم يا مولاى، و قد شهدت الكثير من الوقائع.

ــغ في إظهــار اســتغرابه : ألا يخــاف عليــي مــن  فتعجــب الملــك، و بال

ــدة ؟ ــه الوحي الســبى و الخطــف و أنــت ابنت

فقالــت : و مــا نفــع الخــوف يــا مــولاى، قــد حــدث أن ســباني بعــض 

الأعــراب، لمــا عرفــوا أني ابنتــه الوحيــدة، فقــام والــدى بكــسر شــوكتهم، 

و عــدت لحــاه أمنــة، و قــرر أنــه لا يتركنــي خلفــه أبــدا. و كنــت يــا 

مــولاى، ألبــس لبــاس الفرســان و أتنكــر، فــا يعــرفي أحــد إلا كفــارس 

يحمــل ســيفه.

فأعجــب الملــك بثباتهــا و فصاحتهــا، و لكنــه ادعــى عــدم الاهتــام، و 

قــال : دعبنــا مــن المــاضي فــا ســبيل للرجــوع إليــه، أخبرينــا عــن قبائــل 

اليمــن و الحجــاز، مــاذا تعلمــن عــن أنســالهم و ألقابهــم ؟ 

فقالــت ظبيــة : أعــرف عنهــم الشــجاعة و الإقــدام، فقبائــل اليمــن لا 
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تتبــع إلا الســيد القــوى، و لا تخضــع إلا لملــك عــادل مثلــك يــا مــولاى، 

أمــا الحجــاز فهــو بلــد أمــن تحــت نفوذكــم و ..

قاطعهــا الملــك، و قــد بــان عليــه الغضــب : أمــا قبائــل اليمــن فمنهــا 

الــذي هــو في غنــي عــن حايتنــا، و لــولا أن أحــد أمرائهم قــد تجرأ عى 

أختنــا الأمــيرة و أذاهــا، بــل لــو لم تكــن عــادت إلينــا ســالمة، لأشــعلناها 

حربــا لا تنطفــئ. فأراهــم مــن التهــور بمــكان، انهــم يطلقــون الســنتهم 

وســيوفهم فــا تعــرف لهــم رايــه ولا حاكــاً. و  لا يوجيــدون تحكيــم 

العقــل، ولا يلبســون لبــاس الصــبر، فيغــيرون عى بعــض القبائــل التابعة 

لنــا، و نحــن نســكت و نعفــو، و لكــن لــكل شــيئ حــد.

فامتلئــت ظبيــة بالرهبــة و جزعــت، فــكام الملــك يــدل عــى غضبــه 

ــزم و  ــكت بالح ــا تمس ــن، و لكنه ــي مع ــير اليمن ــه الأم ــا فعل ــن م م

الشــجاعة، و لبســت رداء الصــبر و قالــت : إن يكــن بعضهــم لا يعــرف 

حــق الجــوار، و رهبــة الملــوك فقــد جــرب، و قــد ملئــت رهبــة دولتكــم 

عــى بنــى قيــس اليمنــي، و عــادوا لديارهــم و هــم ينهلــون مــن رضى 

و عفــو الملــك.

ــة بشــفقة :  ــا نظــر قيــس إلى ظبي ــا بين ــك، و مــازال غاضب ــال المل فق

ــى  ــرأ ع ــده فيتج ــن رش ــن اليم ــيراً م ــد أم ــون يفق ــحر العي ــا س و ربم

ــا  ــذر و يصارحن ــا المن ــأتي أميرن ــي ي ــرى حت ــا ج ــا م ــولاه، و لا يكفين م

ــراء. ــارف لتغــوى الأم ــزل ب ــن من ــي جــاءت م ــة، الت ــه لظبي بحب
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فاهتــزت ظبيــة ،و لم تتــاك نفســها أن نــزات دموعهــا، فالملــك يتهمهــا 

بعرضهــا و شرفهــا، فقالــت : لقــد دخلــت عــى مــولاى الملــك، و نزلــت 

ضيفــة عــى مــولاتي زبيبــة لأبلــغ رضاكــم، و لكنــي أراكــم تتهموننــي 

ــا  ــم ي ــا في حرتك ــي أن أرضى و أن ــأبى ع ــة ت ــن الكرام ــرفي، و لك ب

مــولاى، فإمــا أن تعفــو عنــي، و إمــا أن تدعــوني أدافــع عــن نفــى، و 

أصحــح مــا بــدآ لكــم عــن والــدى وائــل. فلســت ظبيــة التــي تغــوى 

الأمــراء، و لكنــي لســت بمحتالــه متلونــة و لا أنكــر أني حلمــت، نعــم يــا 

مــولاى لقــد حلمــت بنيــل رضى مولاى الملــك و أنجالــه. و لكــن الكرامة 

و عــزة النفــس تــأبى عــي أن افــرج شــفاهي عــن مكونــات قلبــي، حتــي 

تأكــدت مــن رضــا مــولاى المنــذر، بــل لــو علمــت أن مــولاى الملــك ،لا 

يــراني كفئــا لنجلــه المنــذر فــا كانــت ظبيــة  وَعُدَوهــا مــن الأمــوات، 

ــداى، أو  ــه ي ــب اقترفت ــدون ذن ــي ب ــا مــولاى، أن تقتلن ــالأن أرجــوا ي ف

تعفــو و تــروا صفــاء سريــرتي و حســن نيتــي.

ــن  ــو لم تك ــه ل ــه :و الل ــال في نفس ــان، فق ــا ترتعش ــك يديه و رأى المل

كوكــب بنــت ثعلبــة خطبيــة المنــذر، لمــا ترددنــا لحظــة و زوجناهــا لــه، 

و لكــن ابننــا المنــذر حكــم عليــه بالعــذاب.

ــق  ــام  و صف ــن الابتس ــه م ــع نفس ــفتيه، ليمن ــى ش ــك ع ــض المل فع

ــه بقــوة، و قــال : فهــل تكتمــن حبــك و لا تكلمــن  الكتــاب بــن يدي

ــد الملــك ضيفــة و صديقــة لكوكــب بنــت  ــن عن ــة، و تظل ــذر ثاني المن
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ــة ؟ ثعلب

فقالــت و قــد أدركــت أن حبهــا للمنــذر، قــد منــى بالفشــل : نعــم يــا 

مــولاى.

ــي  ــرى فراســتك الت ــا للقــر الشــتوى، ف ــع بحــزم : إذا ترافقينن و تاب

تتحدثــن عنهــا، و نفصــل في زواج أميرنــا اليفــع، و نــرى مــدى طاعتــك 

للملــك.

فركعت ظبية، و قالت : و ماذا أقول لمولاى المنذر إن سألني ؟ 

فقــال الملــك : قــولى مــا تشــائن، و لكــن أعلمــي أن القضــاء و الأمــر في 

زواج الأمــراء منــوط بي وحــدى.

فقالــت ظبيــة و هــي تمســك دموعهــا، و قــد تقطــع قلبهــا مــن أوامــر 

الملــك : أفعــل يــا مــولاى، و انــا عنــد كلمتــي.

فأشــاح الملــك بوجهــه عنهــا، و اشــار عليهــا لتنــرف، فخرجــت تجــر 

أذيــال الهــوان و الــذل، و تمتمــت : مــاذا يخبــئ لي هــذا القــدر الجائــر؟ 

و كيــف أقابــل المنــذر بعــد مــا جــرى بينــي و بــن الملــك ؟

فلــم تســتطع ظبيــة تحمــل البقــاء في هــذا القــر، الــذي كان لا يهــدأ 

ضجيجــه، مــن كــرة الداخلــن و الخارجــن، فأمــرت صــوفي و قــد جاءت 

معهــا للقــر، ان تجهــز لهــا الجيــداء لتخــرج لهــا، فلــم تعــد تطيــق 

البقــاء خوفــا أن تــرى عينــى المنــذر، فتضعــف نفســها و تنــى وعدهــا 

للملــك. فركبــت الجيــداء، و أخــذت تعــدوا بهــا مبتعــدة عــن القــر، 
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و هــي تتمنــي أن يخطفهــا المــوت قبــل أن تشــهد عــى خطبتهــا للأمــير 

اليفــع، أو تشــهد زواج المنــذر بكوكــب.

                          

- ألم تقسو عليها يا مولاى ؟

- تقي علينا الحكمة بذلك يا قيس ؟

ثــم نــادى الحاجــب : نرغــب في مقابلــة أميرنــا المنــذر و أدعــوا زببــد 

معــه ؟

ــد فوجدهــا في  ــذر و زبي ــن المن ــا، يبحــث ع فخــرج الحاجــب مسرع

جنــاح المنــذر، وحالمــا مثــا بــن يديــه قــال الملــك : لقــد خرجــت والــدة 

ــا بعــد أســبوع، و  ــا قيــس لتســبقنا للقــر الشــتوى، و ناحــق به أبنن

لكــن قبــل ذلــك لدينــا أمــر يجــب فعلــه،  فنحــن نــرى أبــواب الحــرب 

تفتــح ثانيــة و اريــد تدبــير الأمــر.

ــه مشــغولا ليعــرف مــا جــرى مــن أمــر  ــد كان عقل ــذر و ق ــال المن فق

ــل  ــون قبائ ــن يهاجم ــرس الذي ــولاى الف ــد م ــة : أيقص ــع ظبي ــك م المل

ــروم. ــك أم ال ــة المل ــون بحاي ــن ينعم ــام، الذي الش

ــرتْ، و  ــكاوي ك ــا الش ــد وجدن ــرس، فق ــد الف ــل أقص ــك : ب ــال المل فق
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الفــرس يبعثــون بالعيــون إلينــا، ووصلنــا اخبــار رســولنا الــذي قتــل و 

رمــى برفُــاهُ في الفــرات، وســط ضحــكات بــاط كــسري. أنسَْــكُت عــى 

ذلــك، و نحــن آل الضبــع ملوك الشــام و الحــوران، و البلقــاء و البحرين 

و مــا جاورهــا، لا و اللــه لا نفعــل. فنحــن نعفــو عــن رســلهم و غدرهم، 

و هــم يتلــذذون بســفك دمــاء رســلنا.    

فقــال قيــس : أرى أن مــولاى الملــك قــد قــرر الحــرب، فهــل نســتعن 

بقبائــل نجــد و الحجــاز و الحــوران و الشــام.

فقــال المنــذر : أرى أن القبائــل الكــبرى، التــي تدعــم الملــك بالنســل و 

النســب، عليهــا أن ترينــا مبلــغ قوتهــا و عــدد جنودهــا.

فقال الملك : إن حربنا هذه ليست منوطة برد الدين فقط .

فقال قيس : إذا مولاى الملك كان يدبر الأمر منذ زمن.

فقــال الملــك : نعــم إن امرهــا لفــي عقــي ليل نهــار. و كانت مناوشــات 

الفــرس و جرئتهــم تصلنــا أولا بــأول، و نحــن ندعــى الصــبر و الحلــم، و 

الان في امكاننــا أن نفتــح البــاب، فنحــن نريــد كل الجزيــرة و العــراق و 

الحــيرة. بــل نديــر أن نقــف عنــد الفــرات و نضــع ريــات النــر.

ــة  ــى الأربع ــس، و بق ــد و قي ــذر و زبي ــوه المن ــة في وج ــت العزيم فبان

يتناقشــون حــول الأمــور ثــم بعــد ســاعة، دعــا الملــك بقائــد الجيــش و 

قائــد الرمــاة و المستشــارين، و أحــي الليــل كلــه يدبــر و يناقــش الأمور، 

ــتعر في  ــب تس ــب و الواج ــار الح ــذر ن ــى المن ــرى في عين ــد كان ي و ق
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قلبــه، فعلــم الملــك أن نــداء الحــرب غلــب عــى نــداء الحــب، حتــي مــا 

خــرج المنــذر مــن عنــد الملــك و تــرك زبيــد عنــد الملــك يريــده في بعــض 

شــئونه، ســأل المنــذر عمتــه عــن ظبيــة، فلــم تعلــم شــيئا لأن ظبيــة لم 

تعــد مــن خــارج القــر حتــي حــل الليــل. و دخلــت لغرفتهــا تصــبر 

نفســها بالســلوى، و قــد فــرج عنهــا لأن الملــك لم يطردهــا مــن القــر، 

فعلمــت ان الملــك يختــبر صبراهــا و قــوة قلبهــا، و عزمــت أن تنــال رضى 

الملــك، و لــو كان في ذاك عــذاب لقلبهــا و البعــد عــن المنــذر.                                                                                
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}14{                                      

- لم نعلــم عنــه شــيئا يــا مــولاى، بحثنــا في كل الأقطــار و ربــوع الشــام 

و الحــوران و البلقــاء، بــل أكاد أجــزم ان رجالــك يــا مــولاى، بحثــوا بــن 

الشــجر و تحــت الارض فلــم نجــد أثــر يــا مــولاى.

عقــد الملــك حاجببــه، و قــال : أيعجــز قائــد حرســنا عــن ايجاد المحســن 

. لينا إ

- بل يعجز عن ذلك الجن و الإنس، يا مولاى.

- و لماذا يا أبا الدهاء  ؟

- لأن فراســنا الملثــم، مميــز بندبــة لرمــح اخترقــت يــده حتــي خرجــت 

ــد  ــة يراهــا الأعمــي و لا ينســاها، و ق ــه، و رســم هــذه الندب مــن كف

ــه لم  ــة عــن قصــد، أو أن ــه يخفــى هــذه الندب ــا أن ــا فإم ســألنا و بحثن

يلبــث إلا ســاعة فانقــذ الأمــيرة ،و اختفــى عــن الأنظــار.

ــاس، و هــو  ــن العب ــل ب ــن أنب ــد ب ــك ضاحــكا مــن كام زبي ــال المل فق

قائــد الحــرس الملــي، كلفــه الملــك بإيجــاد الفــارس الــذى أنقــذ زبيبــة. 

و قــد كان الملــك بحــب حديثــه المــرح، و جدالــه الغريــب، و قــد كان 

زبيــد داهيــه و ذا عقــل راجــح، مــع بعــض الجنــون : أينــازلُ الفــارس 

ــاء، هــذا مــا لا  ــه بإنقــاذ الامــيرة و يعــود للإختب اليمنــي ويقتــص من
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أصــدق.

فقال زبيد ضاحكا : لدى رأي أخر يا مولاى.

- ما هو، أخبرنا بسرعة فقد دب فينا الجنون.

- العفــو يــا مــولاى، و لكــن يظــن عبــدك زبيــد، أن هــذا الفــارس ربمــا 

ــك  ــه المل ــذى يعــترف ب يكــون قــد خطــط ليكــون المنقــذ الشــجاع، ال

كرجــل يديــن لــه بالعرفــان، و لابــد أن يظهــر قريبــا يــا مــولاى.

ــا لم  ــإن خــروج معــن إلين ــك مفكــرا : و إن كان مخططــا، ف ــال المل فق

يكــن خطتــه هــو، و لكــن شــاء القــدر أن يرتــب الأمــور فيكــون هــو 

ــم، بــل ربمــا كان يتربــص بالأمــيرة لغــرض أو لأخــر. الفــارس الملث

ــارس  ــذا الف ــولاى، لأن ه ــا م ــبر ي ــن الص ــد م ــا : لاب ــد قائ ــر زبي ففك

ــه.  ــث عن ــاء البح ــه دون عن ــيخرج بنفس س

فقــال الملــك مبتســا : إنــك كثــير الطنــون يــا قائــد الحــرس، و يخيــل 

إلى أنــك لا تريــد أن تتــولي أمــر البحــث عــن الفــارس، فقلــت مــا قلــت 

لتجعلنــا ننــى. و لكــن لا نفعــل، حتــي يظهــر الفــارس و نجزيــه حقــه.

ــات  ــد حاج ــن للعبي ــولاى، و لك ــا م ــك ي ــد ل ــد : إني عب ــك زبي فضح

يقضونهــا.

ــت  ــت أن ــب إن كن ــاذا تطل ــدي، م ــا عب ــكا : إذا ي ــك ضاح ــال المل فق

ــم. ــارس الملث الف

فقال زبيد مبتيا لخبث : أقول و أنا آمن.
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- قل و لا تلجْ في السؤال.

- لا أقول حتي تعطيني الأمان.

- يخيل إلى أنك تطلب العرش يا زبيد.

ــن  ــر و لك ــري و باه ــرش مغ ــولاى، فالع ــا م ــل ي ــد : لا أفع ــال زبي فق

الجلــوس عليــه، مثــل حفــر القــبر فــا تلبــث تــرى الأصحــاب يصبحــون 

ــة، لا  ــاب الجائع ــا الذئ ــترى في عينه ــا ل ــبرز أنيابه ــان ت ــداء، و الخرف أع

أفعــل يــا مــولاى. و لكنــي أطلــب مــولاتي الامــيرة. 

فســكت الملــك، ثــم أخــذ احــدى مخــدات الدبيــاج و رماهــا عــى زبيد، 

ــام  ــك، إن كان كامــك صحيحــاً، و الأي ــال : إذا خــذ هــذه جــزاء ل و ق

تثبــث مــاذا بطلــب الفــارس الملثــم.

فقــال زبيــد : و إن لم يفعــل يــا مــولاى، تحفــظ رأسي مــن الطــيران، فــا 

احــب أن يطــير بســبب الملثــم الــذى ربمــا لــن أرى وجهــه.

فقال الملك ضاحكا : بل نطُيَرهُ أو تجد الفارس يا زبيد. 

فقــال زبيــد، و قــد شــعر أنــه وقــع في مــأزق، و قــد فــاز الملــك عليــه : 

عــى هــذه الحــال، لــن أنــام الليــل يــا مــولاى، حتــي أجــد الفــارس. أو 

أحلــم بــأن تطــير رأسي في الليــل، و أبحــث عنهــا في النهــار فــا أجدهــا.

فقال الملك : كفى كاماً و انهض لتكمل المهمة ألتي كلفت.

- لقد فعلت يا  مولاى.

فاتسعدت عينا الملك، و ضحك : أرنا ما فعلت. 
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فلــم تقــل زبيــد، بــل أخــرج مــن بــن مابســه رقــاً و هــو رســالة، مدهــا 

ــه الغضــب : أدعــوا  ــه، فبــدآ علي للملــك، ففتخــه الملــك و قــرأ مــا في

الأمــراء، و كل رجــال البــاط بسرعــة.

 ثم ضغط عى لسانه و قال : و أحر الحاجب قبلهم كلهم.

فبان الجد في عينى زبيد، و قال : أمرك يا مولاى.

ــركان مــن  ــرك الملــك يغــى في صــدره ب و خــرج مــن الغرفــة، و قــد ت

الغضــب، و قــد علــم أن أحــد خاصتــه قــام بخيانتــه، و لم تمــي مــدة 

حتــي كان الحاجــب، و هــو يدعــى إيــاد في وســط الغرفــة، راكعــا عــى 

ركبتيــه مطأطــئ الــرأس، بينــا حدقــت عيــون القــادة و رجــال البــاط 

ــر.  ــي كاد ينفج ــر حت ــخ و احم ــد انتف ــك الغاضــب، و ق ــه المل إلى وج

ــذر و  ــاد، و قيــس و المن ــد ســيفه واقفــا وراء إي ــد متقل ــا كان زبي ببن

اليفــع جالســن و قــد عرفــوا أن في الأمــر خيانــة، فســأل الملــك و قــد 

نفــخ صــدره بالغضــب : مــن يجلــس أمامــك الأن يــا زيــاد  ؟

- مولاى الملك الضبعي.

- و ماذا وكلك الملك يا إياد ؟

- بأن أكون حاجبه.

- و هــل تعلــم مــا هــو عمــل الحاجــب ؟ دعنــي أخــبرك، الحاجــب هــو 

كاتــم أسرار الملــك، يدخــل و يخــرج الملــك عليــه الخاصــة و العامــة، و 

يخطــط و يرســم و يدبــر في وجــود حاجبــه الأمــن، فيســمع الحاجــب 
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كل مــا يــدور في غرفــة الملــك أو باطــه.

فســكت إيــاد، و تابــع الملــك : و هــل تعــرف مــا ثمــن خيانــة الملــك يــا 

حاجبنــا الأمــن ؟

فقال إياد : مولاى.

فقاطعــه الملــك : ثمنهــا المــوت، نعــم المــوت يــا إيــاد، و لكننــا نرحمــك 

ــا، و  ــارسى عن ــك الف ــه المل ــا عرف ــكل م ــا ب ــا، فأخبرن ــت في حرتن و أن

نقطــع ذراعــك و لســانك و نطلــق لحالــك.

ــد بإمســاك  ــام زبي ــه، فق ــك علي ــاد، و لم يجــب فصــبر المل فســكت إي

إيــاد مــن رأســه بقــوة، فرفعــه لــيرى وجــه الملــك الحانــق و هــو ينفــض 

نــارا، و لم يجــب  فقــال الملــك : زبيــد.

- مولاى الملك.

رأى زبيــد الــرر يتطايــر مــن عينــى الملــك، ففهــم أن هــذا أمــر بقتــل 

إيــاد، فجــرد ســيفه في لحظــة و لكــن  الملــك قــال : هــل تحــب يــا إيــاد 

أن تمــوت بالســيف، أم تمــوت بشــكل أخــر يختــاره لــك الملــك.

فقــال إيــاد رافعــا وجهــه الملطــخ بالخيانــة، و قــال : إفعــل مــا تشــاء 

يــا مــولاى.

ــرة، أليــس هــذا مــا  ــروم في الجزي فقــال الملــك : بــل قــل أنى عامــل ال

ــم ســابور. ــكك العظي ــه في رســالتك، لمل ــي ب وصفتن

فقال إياد : أقتلني يا مولاى.
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و إرتجفــت شــفتاه خوفــاً، فقــال الملــك رافعــا عينــه إلى زبيــد، و قــال : 

دعــه يــرى نــور الشــمس مــن شرفــة قرنــا.

قــام زبيــد بجــر إيــاد و رمــاه مــن الرفــة، و قــد كانــت عاليــة جــدا، 

ــاس و هــول الموقــف، ســمع  ــاض الأنف ــون و انخف وســط جمــود العي

ــك :  ــال المل ــالأرض، فق ــه ب ــوت ارتطام ــم ص ــه، ث ــوت صراخ ــك ص المل

هــذا جــزاء الخيانــة و قــد شــهدتم عــى ذلــك، و أنى أعطيتــه الأمــان و 

حفظــت روحــه، و لكنــه فضــل المــوت في ســبيل مــولاه الفــارسي.

ثــم دخــل بعــد ذلــك بلحظــات أحــد الحــراس، و قــد بــدآ عــى وجهــه 

الخــوف، و ارتعــش لمــا رأى وجــه الملــك و قــال : مــولاى الملــك، وصلــت 

بعــض الأخبــار عــن مــولاتي شــهرزاد.

فلــم يبــد الملــك رد فعــل قــوى، و إنمــا ســأل بهــدوء : و هــل وصلــوا 

بســام.

فتلــكأ الحــارس، فحدجــه الملــك بنظــرة غاضبــة و قــال : مالــك قــد بلُــع 

نك. لسا

- مــولاى الملــك، وصلنــا خــبر نعــى مــولاتي شــهرزاد، فقــد ماتــت قبــل 

الوصــول للقــر الشــتوى.

ظــل الملــك للحظــة مبهوتــاً، و وقــف قيــس و ســأل الحــارس بخــوف : 

ويحــك، مــاذا تقــول ؟

فقال الحارس : مولاى الأمير لقد تم تأكيد الخبر.
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 فقال الملك بوهن : كيف ماتت ؟ 

ســكت الحــارس، ثــم نظــر إلى الملــك و قــال : لقــد فاضــت روحهــا، في 

ــا  ــا ي ــن يديه ــرق )رســالة ( ب ــا مــولاى، و قــد وجــد هــذا ال ــة ي العرب

مــولاى. لقــد وضــع ســم في شرابهــا يــا مــولاى. و قد قــال الجنــدى الذى 

وكلتــه بــأداء هــذه المهمــة، أن مــولاتي قــد شربــت بعض الــراب عندما 

نزلــت مــن العربــة، و حالمــا عــادت لداخــل العربــة ماتــت لهــدوء.

ثم تقدم من الملك، و ركع حاما الرسالة بن يديه.

أشــار الملــك عــى الجميــع بالانــراف، و قــد خطفــت انفاســه تمامــا 

مــن هــول مــا ســمع، بــل خوفــه مــن هــذا الــرق الــذى تركتــه شــهرزاد 

لــه، ظــل قيــس و اليفــع و المنــذر جالســن و لم يخرجــوا، صامتــن و قــد 

بللــت دمــوع قيــس مقلتيــه و لحيتــه الصغــيرة. و ســكت المنــذر متأثــرا 

ببنــا ظــل اليفــع غــير مبــالى.

جــال في خاطــر الملــك شــيئ مــا، و يــداه ترتجفــان و قــال : نتأكــد مــن 

الخــبر بأنفســنا.

فقــال قيــس : لا أبــرح مــكاني يــا مــولاى، حتــي تأخــذني معــك. لأرى يــا 

مــولاى مــا حــل بوالــدتي.

ــأتي معــى ..   فمــى الملــك، و قــد انتفــخ وجهــه مــن الغضــب : إذا ت

مــع المنــذر لنحقــق في الأمــر.

ثــم نظــر إلى اليفــع، و قــال : إنى آتمنــك عــى القــر يــا أميرنــا اليفــع، 
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فهــل أنــت جاهــز لهــذه المهمــة.

فوقــف اليفــع، و قــد ســعد أينا ســعادة بقــرار الملــك، و قال : مســتعد 

للمــوت في ســبيل رضــاك يــا مولاى. 

خــرج الملــك و معــه المنــذر و قيــس، و مشــوا بسرعــة إلى مرابــط الخيل، 

و ركــب كل منهــم فرســا و ورائهــم الحــراس و العبيــد. و عربــة جهــزت 

بالطعــام و الخيــام،  و خــال ســاعة، كان الملــك و مــن معــه عــى ظهور 

الخيــل في طريقــه، إلى المــكان الــذى دلهــم عليــه الرســول، و في صــدر 

كل منهــم حــسرة و أمــل، أن يخيــب ظنهــم فــيروا شــهرزاد باســمة في 

اســتقبال الملــك، و ابنهــا قيــس.

                      

رأى المنــذر أخــاه قيــس يهمــز الفــرس، ليــسرع الوصول و الدمــع يتطاير 

مــن عينيــه، فيســقط عــى وجــه المنــذر الــذى كان يفكــر و يفكــر، مــن 

قــد يــؤذى مــولاتي شــهرزاد؟ و كل مــن في المملكــة يعــرف مقــدار حــب 

الملــك لهــا، بــل لمــاذا تقصدوهــا هــي مــن دون الأمــراء ؟ و رأى المنــذر 

وجــه الملكــة بــن عينيــه، فقــال لنفســه : و اللــه لــو كان هــذا حقــا، و 

أن الملكــة غمســت يديهــا في الــدم فلــن يســكت الملــك عــن ذلــك. و 

تنهــد مفكــرا، و ربمــا لــن ينظــر في وجــه المنــذر ثانيــة، فالملــك غضــب 
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ــد  ــب و يري ــزواج بكوك ــض ال ــذر يرف ــرف أن المن ــا ع ــة عندم في البداي

ــت  ــى، بن ــزة الثعلب ــت حم ــب بن ــا : أنخط ــك قائ ــاج المل ــة، » ه ظبي

قائــد الجيــش الضبعــي ثــم نعــود في قرارنــا، راجــع نفســك يــا أميرنــا و 

لا تعــد لهــذا اللغــط ثانيــة.

فقــال المنــذر، و قــد تجهــز لــرد الملــك مســبقا : بــل أســئلك أن تــرأف 

بقلــب أمــيرك المنــذر.

- إذا تسمع كام قلبك و تضيع مصلحة شعبك.

ــور دون  ــث في كل الأم ــة، و الب ــى الراح ــي ع ــد ربيتن ــولاى لق - م

ــي  ــن قلب ــب لم يك ــألتني رأي في كوك ــا س ــولاى، فل ــا يام ــاب بينن حج

ــرح  ــي الأن لا أب ــاباً، و لكن ــرام حس ــذا الغ ــب له ــغولا، و لم أحس مش

ــرى. ــول في خاط ــا يج ــم بم ــى عل ــك ع ــون المل ــي يك ــكاني حت م

فهــدأ الملــك، و قــال بعطــف و قــد اكتســت نظراتــه لابنــه بالشــفقة : 

أخبرنــا يــا منــذر، مــاذا تعلــم عــن سياســتنا في إدارة الدولــة ؟

فقــال المنــذر : إن سياســتكم الحكمــة و الدهــاء، و الكشــف عــن خفايــا 

القلــوب، و مــا تضمــر الصــدور، و الأخــذ بــرأى رجــال البــاط يــا مولاى.

- إن سياســة الدولــة الضبعيــة، تعتمــد بشــكل كبير عى روابــط القبائل، 

يــا أبــا كــرب*، فــاذا تعــام عــن أمــور النســب المتبعة يــا بنى ؟

* يقصــد كنيــة المنــذر، و قــد اعتــاد العــرب عــى تســمية الرجــال باســم أكــبر أبنائهــم 

مــن الذكــور، أو مجــازا إذا لم يولــد لهــم أبنــاء بعــد، و هــو فعــل يــدل عــى المحبــة و 

اســتعطاف النفــس.



 ظبية ضيفة الملك

 118 

فســكت المنــذر، و قــد فهــم مــا يرمــى إليــه الملــك، ثــم قــال : مــولاى 

الملــك، أعلــم يقينــا أن عشــيرة بــن ثعلبــة قــد حاربــت في صــف الملك، و 

بذلــوا في ســبيل دولتنــا الأرواح و الدمــاء. بــل إن ســيدهم لبيــد شــقيق 

ــم زواجــي  ــإن لم يت ــا مــولاى، ف ــذر بروحــه، ي ــدآ أمــيرك المن كوكــب ف

ــا لا يســاندوننا ضــد  ــة، و ربم ــو ثعلب ــك بن ــد يغضــب لذل ــب، ق بكوك

الفــرس.

فقــال الملــك : أراك يــا منــذر تعلــم مــا يترتب عليــه إضاعة هذا النســب 

القــوى بحمــزة الثعلبــي، و مازلــت مصماً عى إكــال الطريق.

ــل بمــولاتي  ــك يقب ــذر بجــرأة  : و لكــن ماجعــل مــولاى المل ــال المن فق

ــل  ــذر يفض ــل المن ــا بجع ــو م ــس، ه ــيره قي ــة و أم لأم ــهرزاد كزوج ش

ــي. ــزة الثعلب ــت حم ــة عــى بن ظبي

ــت  ــذر، إن بن ــا من ــر ي ــك الأم ــط علي ــد إختل ــبر : لق ــك بص ــال المل فق

وائــل ليســت جاريــة، بــل هــي بنــت النســب الأصيــل، و بنــو بــارف 

ســيكونون عونــا لنــا حتــاً، و لكــن ألا تســألني لمــاذا رفضــت أن تتــزوج 

كوكــب بــولى العهــد، بــل خطبتهــا لــك يــا منــذر.

فقــال المنــذر : لأن الملــك لا يــرضى أن تكــون زوجــة ولى العهــد بنــت 

عشــيرة قويــة، فيأخــذون بمقاليــد الحكــم و يذهــب نظام مــولاى الملك.

فامعت أعن الملك و قال : أ بعد هذا تراجعني في قرارى.

ــه،  ــل أســئلك اللطــف في ــولاى، ب ــا م ــذر : إنى لا أراجعــك ي ــال المن فق
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فإمــا أن تكــون ظببــة زوجتــي أو لا أتــزوج أبــدا يــا مــولاى. بعــد ظبيــة 

لا يريــد المنــذر ان يــري مــن النســاء لمحــة جــال ولاثغــرا بســاما.

فقــال الملــك و قــد شــعر بالنــار في عينــى المنــذر تــكاد تصــل إليــه : و 

هــل تعــارض قــرارى إن حكمــت بــألا تــرى ظبيــة بعــد اليــوم أبــدا ؟

فأخــذ صــدر المنــذر يعلــو و يهبــط، وســط نظــرات الملــك الهادئــة، و 

لكــن المنــذر تمالــك إرادتــه، و قــال : أقبــل ألا أراهــا أو أســمع صوتهــا 

عــى أن تســمع لي رأيــا يــا مــولاى.

فقال الملك مستغربا : ما رأيك يا أميرنا العاشق ؟

- أن تنصفنــي يــا مــولاى، فأطيــع قــرارك و لــو طلبــت منــى أن أرمــى 

ــى لا  ــردد.  و لكن ــت، و لا أت ــك لفعل ــة غرفت ــن شرف ــدى الأن م بجس

أطيــق يــا مــولاى، أن أرى ظبيــة تــزف إلى الأمــير اليفــع، فليخــتر مــولاى 

مــن تناســب ولى العهــد مــن فتيــات البلقــاء و الحــوران، و لكــن ظبيــة 

ــن  ــب م ــي، فأطل ــت قلب ــولاى و إلا خنق ــا م ــد ي ــولى العه ــون ل لا تك

مــولاى الملــك أن ينفينــي إلى أبعــد بقــاع الأرض، و لا تقــع عينــي عــى 

ظبيــة و قــد أمســت زوجــة لغــيري.

ــا، و لتذهــب المملكــة الضبعيــن لإيــدى  ــا أميرن - نعــم نفعــل ذلــك ي

الطامعــن فيهــا.

فتعجب المنذر، و قال : و كيف هذا يا مولاى ؟ 

ــذر، و  ــه مظاهــر هــذا الحــب يظهرهــا المن ــك، و قــد أغضب فقــال المل
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ــرى في  ــة، لا ت ــوب الضعيف ــه : لإن بعــض القل ــه و مكانت ــر شرف لا يذك

ــرام. ــام و الغ ــاة إلا الهي الحي

فارتعــش المنــذر، و قــال : فمــولاى الملــك يــراني ضعيــف القلــب، و لا 

أصلــح لحفــظ عرشــك ؟

فقــال الملــك : نعــم، بــل نــراك اســتهواك الجــال و كنــا نظنــك فــارس 

ــى  ــك، فأم ــا للمل ــيف و مرف ــب الس ــواء، صاح ــع الل ــداء و راف البي

ــارك إلا أحاديــث الغــرام. ــك لا يســمع مــن أخب المل

فقــال المنــذر، و قــد عــز عليــه عتــاب مــولاه الملــك : إذا أصحــح مــا 

بــدآ لمــولاى الملــك مــن أمــيره المنــذر مــن مظاهــر الضعــف، و ألبــس 

لبــاس الطاعــة للملــك، و إنى لأوثــر شرفي عــى غرامــي، فــإن لم يصفــح 

عنــي مــولاى الملــك، فــا كان المنــذر و يحُكــم عــي بالشــقاء.

فقال الملك متظاهرا بالغضب : و تنى غرامك، و لا تعود إليه.

- لا أنى يا مولاى، و لكني أكتم فا يعلم به جن و لا إنس.

- و ترضى بقرارنا.

- أفعل برضآ يا مولاى.

و جال القهر في عينيه، ليظهر الألم في قلب المنذر.

- إذا يــوم الجــار نفصــل في الأمــر، و تكــون ظبيــة أمــام أعيننــا و يــرضى 

المنــذر، و لا يعــود لهــذا الجــدال أبدا.

فهــاج المنــذر لكرامتــه و مكانتــه، و خــاف أن يخــسر ثقــة الملــك، فقــال 
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بصــوت متهــدج : رضيــت يــا مــولاى.

 _و لا ترى ظبية بعد الأن إلا برضانا و أمام أعيننا.

- نعم يا مولاى.

فقال الملك بصوت عال : إذا أدعو زبيد أيها الحاجب. 

فذهــب الحاجــب و عــاد بعــد لحظــات، و قــال : زبيــد قائــد الحــرس 

الملــى، ينتظــر المثــول أمــام مولانــا.

- أدخله يا إياد. 

ــة  ــك مهم ــك يعطي ــرى المل ــد أت ــا زبي ــورا : ي ــال ف ــد و ق ــل زبي فدخ

ــك. ــاه عن ــدى رض ــك يب ــون في ذل ــة، و لا يك خاص

فقال زبيد باسا : مرحبا بالمهات أن كانت تجلب رضي الملك.

- و إن كان الموت ينتظرك فيها.

- لا شــيئ يغنــي عــن حضــور المــوت، و لكن رضى مــولاى غايــة نريدها، 

و أهــا بالمــوت في ســبيل ذلك.

فقــال الملــك بحــزم : تبحــث عــن الفــارس الملثــم، الــذى حفــظ شرف 

الملــك.

- أفعل يا مولاى، و منذ الساعة.

- اقترح علينا اسا تراه وفيا للملك، و مقداما لا يعى مولاه.

ففكر زبيد لحظات ثم قال : عروة بن أسود بن جندل.

- لا نريد أبناء عمومتنا.
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- مالك بن أنبل بن العباس.

- أترى أخاك جديرا بها يا زبيد ؟

- نعم يا مولاى، أنا من رباه و أضمنه.

فتبسم الملك، و قال : كم عمره يا زبيد.

- يقولون في الواحد و العرين، يا مولاى.

- أيجيد تطويل اللسان مثلك يا زبيد. 

فقــال زبيــد ضاحــكا : لا يــا مــولاى، فقــد أتعبنــي فقصصتــه، و لكنــه 

يجيــد الفراســة، كأنمــا رضــع مــن حليــب الفهــد يــا مــولاى.

- أدعــوه يــا زبيــد، فــرى مــا يكــون مــن أمــره، فــإن حــاز رضانــا قربناه، 

و إلا جعلنــاه يعــود ليرضــع مــن الأفهــاد و الأضباع.

- أمرك يا مولاى. 

ــا مــن  ــذر : بعــد أن انتهين ــا المن ــد، و قــال الملــك محدث ثــم خــرج زبي

ــن  ــك م ــده المل ــا يري ــذر م ــرف المن ــل ع ــوى، فه ــة و اله ــور الصباب أم

ــل  ؟  ــن أنب ــك ب مال

ــة أحــوال  ــد معرف ــولاى يري ــه : م ــد اســتعاد هدوئ ــذر، و ق ــال المن فق

ــرسُ. الف

- أحســنت يــا أبــا كــرب، و لكــن هــذا قليــل مــن كثــير، فنحــن نريــد 

أن نرمــي الطعــم يــا منــذر، فيلتقطــه الفهــد الفــارسي و يقــع في الفــخ، 

و لا يمــي يــوم الجــار في قرنــا الشــتوى، حتــي تــرى جيوشــنا تملــئ 
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الــبر و الجبــل. »

و كان هــذا بدايــة حديــث طويــل بــن الملــك و المنــذر حــول الفــرسُ و 

الخطــط، كان هــذا قبــل أن تمثــل ظبيــة بــن يــدى الملــك، و لم يســتمع 

لهــذا الحديــث أحــد إلا الحاجــب إيــاد.

يتبع في الجزء الثاني
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* أبيــات الشــعر ليســت مــن تأليــف الكتابــة ، تــم إقتبــاس معضمهــا مــن ديــوان 

: العبــاس بــن الأحنــف و غــره .
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أسماء الأوجلي

Sundus Mohammed   : ف
لخلا

صميم ا
ت

1

وقــف الأمــر فجــأة و ســكت عــن الكام، ثــم توجــه بجســمه إلى الجارية 

قائــا بحــرة : أخرينــي يــا ســالي، لمــا عــى ارتــداء هــذا الثــوب، لمــا لا 

أقبــال مــولاى الملــك بثــوب الصيــد.

وضعت الجارية سالى يدها عى صدرها لاهثة :

- يــا ســمو الأمــر، اليــوم هــو يــوم وصــول مــولاى الملــك مــن الحــرب، 

و قــد رفــع رايــة النــر عاليــا، و لابــد أن تســتقبله بلبــاس لائــق. لقــد 

أوصــت مــولاتي الملكــة بذلــك.

ــا : لا  ــالى قائ ــوة إلى س ــات و ق ــنوات بثب ــعة س ــر ذو التس ــر الأم نظ

ــك  ــولاى المل ــل م ــوف أقاب ــةً، لس ــي ثاني ــك أمام ــول ذل ــى ق ــرُئي ع تج

ــب. ــاج و الذه ــاس الديب ــدل لب ــوة، ب ــم و الق ــاس العل بلب

 تنهــدت ســالي بحــزن و قالــت : مــولاى أطلــب عفــوك، و لكــن الأمــران 

قيــس و اليفــع ســوف يتجهــزان مثلــك، ليقفــا أمــام القــواد و الأشراف، 

و تحــت نظــر الســفراء الــروم لــروا جــال و كــرم الملــك عــى أنجالــه، 

يــا مــولاى. 

فقــال الأمــر الصغــر بــإصرار :  أحــب أن أفاخــر الاعاجــم، و لكنــي أكــره 

التصنــع و التبلــد، هيــا يــا ســالي ألبســيني هــذا الثــوب الخفــاق، لأنهــى 

رغبــة الملــك بالطاعــة و الشــعور بالجميــل و رد الإحســان.


